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 إهداء

 
إلى زوجتي الحبيبة، التي كانتْ دائماً الجزء الهادئ في فصولي  
المضُطربة، هي منَ شاركتني الصمت حينَ عجزت الكلمات،  

حينَ كاد القلم أنْ يسقط، لولا حضوركِ في  وأمسكت بيدي 
 عالمي ما استطعتُ كتابة هذهِ القصّة. 

َّّكِ كُنتِ الحكاية الأجمل، ومازلتِ.   شُكراً لأن

 
 ***** 
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، جلس  ن ا ليجلسا متقابلي 
ً
ا فارغ

ً
رغم زحام القطار الشديد، وجدا مكان

المخلوق الذي طالما  أمامها ما يُقارب الساعة والنصف، يتأمل هذا  

ي  
الحكايا، والن  الكثي  من  ي صدرهِ 

رب، وفن
ُ
ق إليهِ عن  ينظر   

ْ
أن تمننى 

 واحده؛ فعنده تراكمات سنوات من الذكريات  
ً
فعة

ُ
 يحكيها د

ْ
يُريد أن

ا عنها! 
ً
ي لا تعرف )ليلى( شيئ

 الن 

ي صمتٍ ويسمع الصوت العذب، الذي 
جلس أمامها يتأمل وينظر فن

 يحكي عن قصاصات أنيس منصور. 

د   ته وكرهه لهذا العبقري )أنيس منصور(؛ لمُجرى أه.. لقد بدأت غي 

نَ يديها.    وجود قصاصات من الجريدة بي 

والذي  العُذري،  الحُبى  معنن  ما  حينها  )يوسف(  يعرف  ن 
ُ
يَك لم 

ي الأشعار، والذي يبتعد عن 
بالمناسبة يكير ذكره كنوعٍ من الغزل فن

ة، بل يقتصر فقط على وصف المشاعر   وصف المحاسن الجسديى

 .  كان كذلك وأكير
ُ
ه
َّ
 تجاه الحبيب ووصف آلام البُعد، ولكن
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اء   الحقول الخصرن
ُ
رى الهادئة بمحافظة الغربية، حيث

ُ
ي إحدى الق

فن

)يوسف(   نشأ  صافية،  زرقاء  سماءٍ  تحت  ة  طبيعيى  كسجادة 
ى
تمتد

اءةِ   بالير مليئة  ولى 
ُ
الأ  

ُ
امه أيَّ كانت  البسيطة،  طفولته  وبدأت 

ارات الوعي تلمع بعقلهِ الصغي  خلال   والدهشة، حن ى بدأت أولى شر

ة.   مرحلته الابتدائيى

 الفتاة الهادئة   
َ
 )يوسف( النظر إلى )ليلى(، تلك

َ
د ة، تعوى  الفي 

َ
ي تلك

فن

ك.  ي الفصل المُشي 
ي صف البنات فن

ي كانت تجلس فن
 الن 

ي 
فن ا 
ً
أحيان يرافقها   كان 

ُ
ه
َّ
أن ، حن ى  اليومي عالمهِ  من  جزءًا  ليلى  كانت 

ي بعض  
ي قرية مجاورة، وفن

ي تقع فن
طريق الذهاب إلى المدرسة، الن 

ء   ي طريق ملىي
الأحيان كان يعود معها ومع مجموعة من الأصدقاء، فن

يئة.   بالضحكات والأحاديث الير

ام   الأيَّ
َ
 يحكي عن تفاصيل تلك

ْ
ه ما زال يستطيع أن

َّ
يقول )يوسف( أن

ها حدثت بالأمس، رغم مرور السنوات الطويلة. 
َّ
ةٍ وكأن

ى
 بدق

ي  
إليها فن النظر  ده على  تعوى مُذ  الابتدائية،  المرحلة  ي 

البداية فن كانت 

يرمون   وبدأوا  الأمر،  هذا  الأشقياء  بعض  لاحظ  حن ى  الفصل، 

اختيار   لَ 
ى
فض  

ُ
ه
َّ
لكن عليهِ،  الساخرة  التعليقات  ويطلقون  النظرات 

ي 
 يعيش فن

ُ
ه
َّ
 لكلامهم، ويكأن

ً
ي بالً

 ولم يُلق 
ى
، فلم يرد

ى
الصمت على الرد

 آخر!  عالمٍ 

  
َ
ام وأثناء العودة من المدرسة، حدث ي أحد الأيَّ

ه فن
َّ
يحكي )يوسف( أن

ي القرية؛ فقد أفلت ثورٌ هائج من أصحابه، وبدأ يركض  
أمرٌ غريب فن
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ع  تجمى خرى، 
ُ
أ إلى  قريةٍ  من   

ً
قلً

ى
مُتن والشوارع،  الحقول   َ عير بجنونٍ 

بالبشر   نقل  النصف  ارات  سيى لوا  وحمى وأصدقاءهم،  الثور  أصحاب 

الثور،   خلف  محمومة  مطاردة  ي 
فن وانطلقوا  والبنادق،  ن  والسكاكي 

ع أهل القرية صغارًا وكبارًا، لمشاهدة النهاية الغامضة لهذا الثور   تجمى

بع   الهائج، 
ُ
حيث للقرية؛  المجاور  الماء  مجرى  إلى  الثور  نزل   

ْ
أن د 

 وأطلق  
ُ
 حملَ بندقيته

ْ
 أن

َّ
تباطأت حركته، فما كان من أحد الشهود إلً

الماء   ي 
فن ن  بالسكاكي  عليهِ  انهال آخرون  بينما  الثور،  النار على رأس 

فِ الحبل حول رقبته وأخرجوهُ ذبيحًا. 
ّ
مَّ قاموا بل

ُ
 لذبحه، ث

ا 
ً
ن مُهتمًا بمتابعة هذا المشهد الدموي، كان غارق

ُ
لكنَّ )يوسف( لم يَك

عة، ولا يتذكر مَن حصرن  اس المتجمى
ى
ي عالمهِ الآخر لا يرى وجوه الن

فن

 أو مَن غاب. 

ي كانت واقفة وسط الجموع، وكيف  
كان كل ما يذكرهُ هو )ليلى(، الن 

كت يديها على رقبتها وقالت لمَن بجوارها: ذبحوهُ هكذا.   حرى

ها جزءًا من مشهد شيالىي لا ينتمي  
َّ
ذنيه، وكأن

ُ
ي أ
دد فن كانت كلماتها تي 

 إلى الواقع! 

 الحياة تسي  ببطءٍ وتناغم مع إيقاع 
ُ
ة، حيث  القرية الصغي 

َ
ي تلك

فن

ل  
ّ
شك

ُ
ي ت
ة الن  ام )يوسف( تمتلىئ بالتفاصيل الصغي   أيَّ

ْ
الطبيعة، كانت

 .  الخاصى
ُ
 عالمه

  
ُ
ل؛ حيث ن  ينتهي من لعب الكرة مع أصدقائه، يعود إلى المين

ْ
فبعد أن

نة  ها لذيذة، غالبًا ما تكون مكوى
َّ
 بوجبة عشاءٍ بسيطة لكن

ُ
ه مى
ُ
تنتظره أ



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        10

بما بعض  ن بلدي ساخن مع جبنة بيضاء أو فول مدمس، ورُّ من خير

وات الطازجة من الحقل المجاور.   الخصرن

ل، وتختلط مع صوت الرياح، الذي     ن  رائحة الطعام تملأ المين
ْ
كانت

 يعير من خلال النوافذ المفتوحة. 

 يتم 
ُ
ة، حيث ي الغرفة الرئيسيى

ي المساء، يجلس )يوسف( مع أشته فن
فن

بظلالٍ هادئة   ي 
يُلق  ا 

ً
خافت ينشر ضوءًا  الذي  الجاز،  إشعال مصباح 

ام الشباب، وعن   ي عن أيى
على الجدران، يروي الأبى قصصًا من الماضن

 وكفاح. 
ٍّ
ي الأرض بجد

ي نفس القرية، وعملوا فن
 الأجداد الذين عاشوا فن

ذهن  ي 
فن والتاري    خ  الحكمة  من  ا 

ً
خيوط تنسج  القصص   

َ
تلك  

ْ
كانت

هم العالم من خلال  
َ
 يُحاول ف

ُ
ه
َّ
)يوسف(، الذي يستمع باهتمام، وكأن

 كلمات أبيه! 

ي )يوسف( على  
ي الليل وعندما يخلد الجميع إلى النوم، يستلق 

ا فن أمَّ

 تظهر ظلال أغصان الأشجار  
ُ
شيرهِ الصغي  ناظرًا إلى السقف؛ حيث

ي نظراتها الهادئة، 
ي )ليلى(، فن

ي تهزها الرياح خارج النافذة، يُفكر فن
الن 

 
ً
لغزًا جميلً  

ُ
له بالنسبةِ  بها، كانت  ك  تتحرى  

ْ
ي كانت

الن  الطريقة  ي 
،  وفن

 جزء هام من عالمه. 
ُ
ه
َّ
 يشعر بأن

ُ
ه
َّ
ه، لكن ء لا يستطيع تفسي  ي

 شر

 من بعيدٍ عندما يلتقيان   
ُ
وح له

ّ
ل
ُ
ا، وت

ً
يتذكر كيف كانت تبتسم أحيان

 
ُ
قلبه تملأ  البسيطة  اللحظات  تلك  كانت  المدرسة،  طريق  ي 

فن

ء ظلام الليل!  ي
ضن
ُ
ة ت ها شمعة صغي 

َّ
 بالدفء، وكأن
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ة، فلأطفال   أكير حيويى مكانٍ  إلى  القرية  ل  تتحوى العُطلات،  ام  أيَّ ي 
وفن

ة  ي حلقاتٍ صغي 
ة، بينما النساء يجتمعنَ فن ابيى

ي الشوارع الي ُ
 فن
َ
يلعبون

 لتبادل الأحاديث والأخبار. 

نَ معهم محصول اليوم، بينما تنتشر    يعود الرجال من الحقول حاملي 

  
ْ
ن الطازج من الفرن البلدي الذي يعمل طوال اليوم، كانت رائحة الخير

ي ساحة 
ي الجميع فن

 يلتق 
ُ
ام مليئة بالفرح والضحكات؛ حيث  الأيَّ

َ
تلك

أو   الشباب،  يُنظمها  ي 
الن  القدم  كرة  مباريات  ليشاهدوا  القرية 

ي 
ي تملأ الأجواء بالبهجة والفرح.  ليشاركوا فن

ي الشعبية الن 
 الأغانن

ي بعض 
ن بهذا الهدوء على الأغلب، فقن

ُ
ك
َ
ي القرية لم ت

 فن
َ
لكنَّ الحياة

تظهر خلافات حول   أو  العائلات،  نَ  بي  مشاجرات  ث 
ُ
تحد الأحيان 

ها شعان ما  
َّ
ي نفوس الناس، لكن

ك أثرًا فن ملكية الأرض أو المياه، فتي 

ي سماءٍ صافية. 
ها غيمة عابرة فن

َّ
ي مع مرور الوقت، وكأن

 تختقن

 
َّ
 يعلم أن

ُ
ه
َّ
ة، لكن ي أحيانٍ كثي 

 الخلافات )يوسف( فن
َ
لقد أحزنت تلك

ي  
لام والتسامح فن ا للسى

ً
 القرية ستظلى دائمًا مكان

َّ
الحياة ستستمر، وأن

 النهاية. 

 
ْ
المستقبل، كانت ي 

فن يفكر  وبدأ  )يوسف(  ، كير  ن السني  مرور  ومع 

أكير   عالمًا   
َ
ناك

ُ
ه  
َ
بأن شعر  قد   

ُ
ه
َّ
لكن ا، 

ً
آمن ا 

ً
مكان  

ُ
له بالنسبةِ  القرية 

ابية.  رق الي 
ُ
 ينتظرهُ خارج حدود الحقول والط
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ى كيفَ تبدو الحياة هناك،   ا ما كان يحلم بالسفرِ إلى المدينة، لي  ً كثي 

 القرية 
َّ
ي نفس الوقت يعلم أن

 فن
ُ
ه
َّ
ولينهل من علومها ومعارفها، لكن

 ستظلى دائمًا جزءًا منه، مهما ابتعد. 

ن الحقول   ي قضاها بي 
ام البسيطة الن   الذكريات والأيَّ

َ
قد شكلت تلك

ءٍ أكير من نفسه.  ي
 ينتمي إلى شر

ُ
ه
َّ
 يشعر بأن

ُ
ته، وجعلته  والأصدقاء هويى

المجاورة   الساحة  إلى  )يوسف(  يذهب  المدرسة  من  العودة  بعد 

الساحة    
َ
تلك الأربعة،  أو  الثلاثة  الكرة مع أصدقائهِ  ليلعب  لهِ؛  ن لمين

 يتجمع  
ُ
ي اتخذها الأطفال مشحًا لمعارك كرة قدم مُصغرة، حيث

الن 

أحد   يُسجل  عندما  المباراة  وتنتهي   ، ن فريقي  ويشكلون  الأطفال 

ن أربعة أهداف الكرة    الفريقي   علىي حسب الاتفاق، كانت 
ن أو هدفي 

ة منفوخة،   الغالب مثقوبة وبداخلها كرة بلاستيكيى ي 
المُستخدمة فن

ا. 
ً
 لم يُقلل من حماسهم أبد

َ
 لكنَّ ذلك

على   نفسهِ  برمي  يستمتع   
َ
فكان المرم  حارس  دور  )يوسف(  أحبَّ 

رات. 
ُ
 الك

ى
 الأرض لصد

ا بحارس المرم الإيطالىي   
ً
مُن أطلقَ عليهِ الأصدقاء لقب )تولدو(، تيى

 .  الشهي 

ي المستقبل ولا    
ام مليئة بالراحة والهدوء، لا تفكي  فن

 الأيَّ
َ
 تلك

ْ
كانت

 مسؤوليات، فقط كرة القدم والضحكات والأصدقاء. 

ي ذاكرة )يوسف(، الذي ما زال يحتفظ  
ها الأجمل فن

َّ
امًا بسيطة لكن أيَّ

ي قلبه. 
 بتفاصيلها فن
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 الحذاء البلاستيكي المُستخدم للعب أشبه  
َ
اء بمحاولةٍ لتقليد حذكان

يُخفِ  لم   
ُ
ه
َّ
لكن  ، ي

حقيق  ي 
أو    رياضن الأبيض  لونه  وبساطته،  فقره 

على  الركض  من  أشهُرٍ  بعد   
ُ
روحه  

َ
فقد  

ُ
ه
َّ
وكأن بدا  الباهت  الرمادي 

ا مع 
ً
ا خفيف

ً
صدر صوت

ُ
اب، خامته قاسية، غي  مرنة، ت

الأسفلت والي 

ها تحتج على الاستخدام! 
َّ
لى خطوة وكأن

ُ
 ك

  أطرافه  
َّ
ئة، ونعله قد بدأ ينفصل عن الجسم من الأمام، حن ى أن مهي 

مسكها، الرباط نفسه لم  
ُ
 تمُرى من ثقوبٍ بالكادِ ت

ْ
خيوط الرباط كانت

بما من  رُّ مُختلف،  بلونٍ   
ً
ا طويلً

ً
رباط  ،

ً
أصلً الحذاء  نفس  من  ن 

ُ
يَك

ا على قدمِ صاحبه. 
ً
ي الحذاء ثابت

ةٍ ليُبق   حذاءٍ قديم، يلتف بعشوائيى

نَ الأطفال، فهو   يتمتع بحضورٍ خاصٍّ بي 
ُ
ه
َّ
 أن
َّ
وبرغم شكله المتعب، إلً

كرة  لى 
ُ
وك ضائع  هدف  لى 

ُ
ك على  الشاهد  مباراة،  لى 

ُ
ك ي 

فن يك  الشر

 اصطدمت بالحائط. 

 جاهزًا ليُلبس من جديد 
ُ
ه
َّ
 مغطًى بالغبار، لكن

ُ
 يعود

َ
 . دائمًا ما كان

ي  
، زملاؤه بدأوا يتفاخرون بوجودهِ فن ي كل مباراة يلفت الأنظار أكير

فن

الحاسمة،   اللحظات  ي 
فن المرم  لحماية  عليهِ  ويعتمدون  فريقهم، 

ن العابر عن   مي 
ّ
أصوات التصفيق، نظرات الإعجاب، وحن ى كلام المُعل

 موهبته. 

ا.  نً ى ا مُمي 
ً
 لديهِ شيئ

َّ
ٍ بدأ يشعر أن ا لصغي 

ً
 وقود

َ
لى هذا كان

ُ
 ك
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اب والضحكات وصيحات الأطفال، زرعت    اللحظات وسط الي 
َ
تلك

ي نادي الغربية 
ك فن ي نفسه: لِمَ لا أشي 

 وقالَ فن
ُ
فارقه

ُ
فكرة برأسهِ لم ت

؟ ي
 الرياضن

ة.   ، أو البداية الحقيقيى ي
 هذا هو الطريق الحقيق 

َ
 يكون

ْ
 يُمكن أن

بدأ  الفرصة،  يستحقى  ا 
ً
شيئ نفسهِ  ي 

فن يرى  طفلٍ  بحماس  وهكذا، 

ولى خطواتهِ نحو المجهول. 
ُ
 يخطو أ

ُ
 حُلمه

نحو   يميل  )يوسف(  بدأ قلب  الابتدائية،  المرحلة  ي آخر سنوات 
فن

 مُهاجمًا يُسجل الأهداف، بل 
ُ
ل نفسه ن يتخيى

ُ
، لم يَك الحلم الصغي 

لى قفزةٍ  
ُ
ي ك
ى لها، يذود عن المرم بثقةٍ وشجاعة، يرى فن

ى
حارسًا يتصد

 .  لحُلمٍ كبي 
ً
 على أرض الحارة بداية

ُ
 له

دد،   ، لم يي  ن  نادي الغربية لكرة القدم يستقبل الناشئي 
َّ
نَ سمع أن حي 

أحدِ   من  فاستعارهُ  مُناسبًا،  ا  رياضيًّ ا 
ً
ت تيشي   

حن ى يملك  ن 
ُ
يَك لم 

 أصدقائه، 

الباب     
ُ
له سيفتح  العالم   

َّ
وكأن بالحماس،  مليئة  بخطواتٍ  وذهبَ 

ا!  ً  أخي 

ا حلم به، لا أحد يستقبلك، لا أحد يسألك   أقل ممى
َ
لكنَّ الواقع كان

ي  
ك فن ي 

ُ
عن اسمك أو مركزك أو حلمك، فقط مجموعة من الأطفال ت

 للفراغ. 
َ
هم يلعبون

َّ
 تنظيم، كأن

َ
اف، دون  إشر

َ
ي دون  ملعب جاننر

 يُلاحظ  
ْ
ا، ظلى مُنتظرًا أن

ً
ن وثلاث ة، واثنتي   مرى

َ
لم ييأس )يوسف( فعاد

 على الأقل ما المركز الذى تلعب به؟ 
ُ
 يسأله

ْ
 أحدهم ما فيه، أو أن
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ن  ي حي 
ن فن  كما هو، يزدحم بالحالمي 

، والملعب ظلَّ ء تغي ى ي
لكنْ لا شر

 . ن  غياب المُهتمي 

 الحلم سقط، 
َّ
 يعود، لا لأن

َّ
 إعلان، قرر ألً

َ
ام ودون ي يومٍ من الأيَّ

وفن

ا من البداية، فهم )يوسف( حينها 
ً
 الطريق إليهِ بدا مسدود

َّ
بل لأن

 بعض الأماكن لا تعرف  
َّ
، وأن ي

 الشغف لا يكقن
َّ
ا، وهو أن ً درسًا صغي 

ن مَن يستحق.  ى مي 
ُ
 كيف ت

  
َ
ذلك أغلق  مَّ 

ُ
ث المُستعار،  ت  التيشي   

َ
وودع جانبًا،  القفازات  وضع 

يعُد  لم  والتعليم،  الدراسة  نحو  طاقته  لى 
ُ
 ك
َ
ه ووجى الأبد،  إلى  الباب 

 أحد. 
ُ
 وقت للملعب، ولا مكان للأمل الذي لا يسمعه

َ
ناك

ُ
 ه

 وحده، لا ينتظر   
ُ
 ينجح بطريقٍ آخر، بطريقٍ يصنعه

ْ
قرر )يوسف( أن

 الباب. 
ُ
 فيهِ مَن يفتح له

ليسَ   )يوسف(،  ي حياة 
ل كبي  فن

ة، حدث تحوى المرحلة الإعداديى ي 
فن

ا، 
ً
ي أيض

على المستوى التعليمي وحسب؛ بل على المستوى العاطقن

إلى   ولى، 
ُ
الأ وذكرياتهِ  طفولتهِ  من  جزءٌ  هي  ي 

الن  )ليلى(  انتقلت  إذ 

خرى بقريةٍ بعيدة بعد انتهاء المرحلة الابتدائية. 
ُ
 مدرسةٍ أ

 فراقها صعبًا على )يوسف(، الذي اعتاد على رؤيتها يوميًا، وعلى  
َ
كان

ك، لكنَّ   ي الفصل المشي 
ي كانا يتبادلانها فن

تلك النظرات الخاطفة الن 

 ليثبت  
ُ
ط من عزيمته، أصبح دافعًا قويًا له  من أن يُثبى

ً
هذا الفراق بدلً

ه قادر على التفوى 
َّ
بما ليُظهر لها ولو من بعيد أن . نفسه، ورُّ ن ُّ  ق والتمي 
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ي حياة )يوسف( شخصية أثرت فيهِ  
المرحلة الإعدادية، ظهر فن ي 

فن

ت من نظرتهِ للدراسة وللحياة بشكلٍ عام، كان هذا   ى
ا، وغي 

ا جذريًّ ً تأثي 

ن  
ُ
يَك لم  الذي   ،) ن شاهي  )الأستاذ  ات  الرياضيى مُدرس  هو  الشخص 

من   وللعديد  ليوسف  ة  حقيقيى  
ً
قدوة بل كان  عادي،  م 

ّ
مُعل د  مُجرى

به. 
ى
لً
ُ
 ط

 يتفرىغ للتدريس  
ْ
 قرر أن

ُ
ه
َّ
ي الأصل، لكن

ن مهندسًا فن كان الأستاذ شاهي 

الأجيال   إلى  اتهِ  وخير معرفته  نقل  ي 
فن قويةٍ  برغبةٍ  شعر   

ْ
أن بعد 

ة.   الصغي 

بطريقةٍ  الدروس  ح  يشر إذ  وفريدة؛  جذابةٍ  بشخصيةٍ  نَ  َّ تمي  لقد 

ويشعرون  بهِ   
َ
قون

ّ
يتعل ب 

ى
لً
ُ
الط جعل  ا  ممى وممتعة،  مبسطةٍ 

 صعبة ومُعقدة 
ً
 مادة

ُّ
عد
ُ
ت ي كانت 

ات، والن  الرياضيى م 
ُّ
لتعل بالحماس 

لعبةٍ  إلى  تحويلها   
َ
استطاع نبوغهِ  وبفضلِ   

ُ
ه
َّ
لكن ين،  للكثي  بالنسبةِ 

مات ةٍ  ح  ذهنيى ويشر ة،  اليوميى الحياة  من  ة  العمليى الأمثلة  م 
ى
فيُقد عة، 

 وواضحة. 
ً
 المفاهيم المُعقدة بطريقةٍ تجعلها تبدو سهلة

ي 
فن وجد  إذ  )يوسف(،  اهتمام  ات(  )الرياضيى المادة   

َ
تلك نالت  لقد 

 . ( مصدر إلهامٍ كبي  ن  الأستاذ )شاهي 

حِ الدروس بالإضافةِ إلى مُشاركتهِ   ي شر
( فن ن  الأستاذ )شاهي 

َ
لقد برع

ب قصصًا عن حياته، وكيفية تحقيقهِ للنجاح رغم الصعوبات  
ى
لً
ُ
الط

ي عملهِ  
اتِ فن ثهم عن كيفية استخدامهِ للرياضيى

ى
ا حد

ً
ي واجهها، أيض

الن 

ي  
فن رصِ 

ُ
الف للعديدِ من  مِفتاحًا  ة 

ى
الماد كمهندس، وكيفَ كانت هذهِ 

 ته. حيا
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ُ
 أوسع للمستقبل، وتجعله

ً
كانت تلك القصص تمنح )يوسف( رؤية

 قوية 
ٌ
د أرقام ومعادلات، بل هي أداة  مُجرى

ْ
ات ليست  الرياضيى

ى
يُدرك أن

غي ى حياته. 
ُ
 ت
ْ
 يُمكنها أن

 لكنى الأثر  
َ
ي )يوسف( قد تجاوز

( فن ن  الأستاذ )شاهي 
ُ
الأكير الذي تركه

والإبداع،  النقدي  التفكي   ة  بأهميى يُؤمن  إذ كان  ات؛  الرياضيى حدود 

به على طرح الأسئلة والتفكي  خارج الصندوق. 
ى
لً
ُ
 ويُشجع ط

 الأخطاء هي   
ى
لقد كان يقول دائمًا: لا تخافوا من ارتكاب الأخطاء، لأن

منا كيفية الوصول إلى الحلول الصحيحة. 
ّ
عل
ُ
ي ت
 الن 

 
ُ
 الكلمات، كما جعلته

َ
ي نفسهِ بفِعلِ تلك

 )يوسف( الثقة فن
َ
لقد مُنِح

ي التعامُل مع المسائل الصعبة. 
 أكير جُرأة فن

من    ) ن )شاهي  الأستاذ  طلب  الدرس،  انتهاء  وبعد  ام،  الأيَّ أحدِ  ي 
فن

 طالبًا  
َ
فيك أرى  أنا  : يوسف، 

ُ
له قال  ة،  ةٍ قصي 

لفي  البقاء  )يوسف( 

ة.  ات كبي   موهوبًا لديهِ إمكانيى

، ابحث عن المزيد، اقرأ كتبًا   لا تتوقف عند حدود المنهج الدراشي

مه. 
ّ
ي لما تتعل

 تفهم العُمق الحقيق 
ْ
ة، وحاول دائمًا أن  خارجيى

)يوسف(،     حماس  أشعلت  ارةٍ  شر بمثابة  النصيحة   
َ
تلك  

ْ
كانت

ي  
ات، وكذا فن الرياضيى ي 

مةٍ فن
ى
مُتقد تبٍ 

ُ
البحث عن ك ي 

يبدأ فن  
ُ
وجعلته

خرى. 
ُ
 العلوم الأ
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(؛ إذ يراهُ    ن ا بالأستاذ )شاهي 
ً
ق
ُّ
 )يوسف( وبمرور الوقت أكير تعل

َ
أصبح

تحقيق   ي 
فن نجح  بل كشخصٍ  م، 

ّ
مُعل لكونهِ  لا  الحياة،  ي 

فن  
ُ
له  
ً
قدوة

ات، وكإنسانٍ يؤمن بقيمة العِلم والمعرفة.   أحلامه رغم التحديى

 دائمًا على  
ُ
( تطور )يوسف(، وكان يُشجعه ن  الأستاذ )شاهي 

َ
قد لاحظ

مًا. 
ُ
د
ُ
ي ق

 المُضن

من    
ً
قليلً تهدأ  ابية  الي  الطرق  نَ كانت  الصيف، حي  ام  أيى من  يومٍ  ي 

فن

 زحمة الحقول والعابرين، 

ي رحلةٍ خارج حدود قريته،  
ة فن انطلق )يوسف( على دراجتهِ الصغي 

يتذكرهُ  ظلى  الذي  الرياضيات  م 
ّ
مُعل لزيارة  مُجاورة؛  قرية  ا 

ً
قاصد

حهِ   شر لبساطة  لا  ة،  الإعداديى المرحلة  سنوات  أولى   
ُ
مُنذ بإعجابٍ 

 . ن ي المُدرسي 
ء لا يُشبه باف  ي

ا بهِ شر
ً
 وحسب؛ بل لكونهِ مُختلف

  
ُ
استقبله حماسه،  يفقد  لم   

ُ
ه
ى
لكن متعبًا،  ا، 

ً
ق مُتعرى )يوسف(  وصل 

مكتبًا   ن 
ُ
يَك لم  مكتبه،  إلى   

ُ
وأدخله الهادئة،  بابتسامتهِ  م 

ّ
المعل

ة داخل بيتٍ   رفة صغي 
ُ
كالمعتاد؛ إذ لا طباشي  بهِ ولا دفاتر غياب، غ

 قديم. 

على الجدران خرائط العالم، وصور لطائرات، وقصاصات صُحف   

تبٍ غريبة العناوين. 
ُ
 بلغةٍ لم يفهمها )يوسف(، ورفوف مملوءة بك

ن إلى هذا   ، ينظر بعينيهِ الواسعتي  جلسَ )يوسف( على طرف الكرشي

ي  
مهِ الدقيق فن

ّ
ا ليسأل عن تخصص مُعل ً العالم الجديد، لم ينتظر كثي 

 الهندسة. 
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( وأجاب بهدوء:  ن  ابتسم الأستاذ )شاهي 

ة بلاد،  
ى
ي مطاراتٍ مختلفة وسافرت عد

ان، عملت فن أنا مهندس طي 

ات،    لا يوجد مُدرس رياضيى
ُ
ه
ى
ا أن ة، وبمى  بسببِ ظروفٍ خاصى

ُ
مَّ عُدت

ُ
ث

 إلى مدرستكم مُتطوعًا. 
ُ
 ذهبت

وإعجابًا   دهشة  )يوسف(  بقلبِ  رع  ن لي  الإجابة كافية   
َ
تلك كانت 

 .
ى
 هذا الحد

َ
 لم ينتهِ عند

ُ
ه
ى
ا، لكن

ً
 جديد

المكتب، كانت  على  صورة  )يوسف(  انتباه  جذبَ  الحديث،  أثناء 

نَ أنقاض.   يقفون بي 
ً
 بالأبيض والأسود، تظهر أطفالً

أنزفَ    الحديث   
َّ
وكأن خفيض،  بصوتٍ  م 

ّ
المُعل  

ُ
فأجابه عنها،  سأل 

ي قامت بهِ حربٌ  جُرحًا غائرًا، هذهِ هي البوسنة والهرسك، بلد أورونر

 لمذابح، لكنى العالم المُتحصرن لم يَهتم! 
ُ
ضَ أهله  بشعة، فتعرى

مَ )يوسف( الصمت، إذ لم يسمع بهذا الاسم من قبل، لم يعرف  ن الي 

باد  
ُ
لون وآخرون يُطردون من بيوتهم، وعائلات ت

ً
 يقت

ً
 أطفالً

َ
ناك

ُ
 ه
ى
أن

هم مختلفون
ى
نت،  فقط لأن ي زمنٍ بلا إني 

 فن

ف على القضية الفلسطينية وأطفال الحجارة.   وبعدها تعرى

عالم     لا   ، ي
الحقيق  العالم  على  منها  يطلى  نافذة  ل  أوى هذهِ   

ْ
كانت

، والسياسة، والظلم.  ، والمآشي  المناهج والكتب، بل عالم البشر

ل اللقاء إلى درسٍ لا يُنسى، لم يكن درس رياضيات، بل درس   تحوى

 .  وعي
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ها 
ى
نَ عاد )يوسف( إلى قريتهِ بدراجته، كانت الطريق نفسها، لكن حي 

 
ُ
له يهمس  بجانبهِ صار  مرى   كل حجر 

ى
عينيه؛ كأن ي 

فن تعُد كذلك  لم 

ءٍ جديد!  ي
 بسىر

أن  إنسانٍ  يُمكن لأيى  الذي  والدور  ا ظن،  ممى أوسع  العالم   
ى
أن علِمَ 

ل.  ا تخيى ة، أعظم ممى  من قريةٍ صغي 
 يلعبه، حن ى

ا 
ً
مُرشد بل كان  ليوسف،  مدرسٍ  د  مُجرى  ) ن )شاهي  الأستاذ  يكن  لم 

ومُلهمًا ساعده على اكتشاف شغفه بالرياضيات والعلم، وعلى بناء 

 من طريقة تفكي  )يوسف( 
ى
ا، إذ غي 

ه جذريًّ ي نفسه، كان تأثي 
الثقة فن

 أكير إصرارًا على تحقيق أحلامه. 
ُ
 وجعله

إلى   يعود  نجاحه  من   ٍ ي جزءٍ كبي 
فن الفضل   

ى
أن يعلم  )يوسف(  وكان 

 الأفضل. 
َ
 يكون

ْ
 على أن

ُ
م، الذي آمن بهِ وشجعه

ّ
 ذلك المُعل

وكذا   ق،  والتفوى بالدراسة  )ليلى(  اهتمام  مدى  )يوسف(  عَلِمَ  لقد 

ي مدرستها. 
 من الأوائل فن

َ
 تكون

ْ
 حرصها على أن

 يبذل قصارى 
ْ
 يُقرر أن

ُ
ي جعلته

بما كان هذا هو أحد الأسباب، الن  رُّ

ِ والآخر،  
ن  الحي 

نَ ة، كما كان يُفكر فيها بي 
ي المدرسة الإعداديى

جهده فن

 فعلها إذا سمعت عن نجاحاته. 
ى
ل كيف سيكون رد  ويتخيى

مُبكرًا والمذاكرة   إضافية للاستيقاظ 
ً
الأفكار طاقة  

َ
تلك  

ُ
لقد منحته

 فيها الإرهاق. 
ُ
ي يُداهمه

ام الن  ي الأيى
 لساعات طويلة، حن ى فن

  
ُ
 مَن يُشاركه

َ
ناك

ُ
ي المدرسة الجديدة، لم يكن ه

لقد شعرَ بالوحدة فن

ليلى،   مع  عليها  اعتاد  ي 
الن  الابتسامات  أو  الخاطفة،  النظرات   

َ
تلك
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العلمية،   المواد  له، كانت  ا 
ً
ملاذ الدراسة  ي 

فن وجد  ما  شعان   
ُ
ه
ى
لكن

المسائل  الفِراق، فيحلى  ي 
فن التفكي    عن 

ُ
الرياضيات، تشغله  

ً
ة خاصى

ي حياته. 
ٍ فن  لغزٍ كبي 

 يُحاول حلى
ُ
ه
ى
 المُعقدة وكأن

ب   يقي 
ُ
ه
ى
ي اختبار أو حصل على درجة عالية، يشعر بأن

ق فن ما تفوى
ّ
ل
ُ
ك

غي     
ً
رسالة أو  لذاته،  ا 

ً
إثبات يكون  بما  رُّ ما،  ءٍ  ي

تحقيق شر من  خطوة 

ةٍ لليلى.   مباشر

 لم يمرى مرور الكرام، فقد جذبَ  
ُ
 تفوقه

ى
ومع الوقت، بدأ يُلاحظ أن

المسابقات   ي 
المشاركة فن  نحو 

ُ
هونه يُوجى بدأوا  الذين  ميه، 

ّ
مُعل انتباه 

ة.   العِلميى

جديد،    ضوءٍ  ي 
فن  
ُ
نفسه ى  لي   

ُ
له  

ً
فرصة المشاركات  تلك  كانت 

 .  على المنافسة على مستوى أكير
ُ
درته

ُ
 وليكتشف ق

الرياضيات   مسابقة  ي 
فن ل  الأوى بالمركز  فاز  المسابقات،  إحدى  ي 

وفن

 
ً
ام سعادة ا من أكير الأيى

ً
على مستوى المحافظة، كان ذلك اليوم واحد

ي حياته. 
 فن

 من نجاح.  
ُ
ي خضم فرحته، تمننى لو أن ترى )ليلى( ما حققه

 لكن فن

تعلم عن    )ليلى(  إذا كانت  ا  عمى الأحيان  ي بعض 
فن )يوسف(  تساءلَ 

ي 
ها تتفوق فن

ى
أن ن  كي 

نجاحاته، وقد سمع من بعض الأصدقاء المشي 

الدراشي   مستواها  على  حافظ 
ُ
ت زالت  ما  ها 

ى
وأن الجديدة،  مدرستها 

 . ن ى  المُتمي 
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    ِ
ن هما ما زالا مُتصلي 

ى
 شعورًا بالارتياح، وكأن

ُ
كانت تلك الأخبار تمنحه

ق.  ك بالتفوى  من خلالِ شغفهما المُشي 

ة، لم   ي سنوات المرحلة الإعداديى
ي باف 

قد جذبَ )يوسف( الأنظار فن

هم،  
َ
الف شي    ع  الذهن،   َ حاصرن  كان 

ُ
ه
ى
لكن طبعه،  من  الصخب  يكن 

ن بهدوئه واجتهاده.   يتسلل إلى قلوب المدرسي 

الطابور الصباحي   ي 
ا فن
ً
 طويل حن ى صار اسمه مألوف

ٌ
لم يمض وقت

 . ي
ن بإعجابٍ خقن مي 

ّ
نَ دفاتر التصحيح، وتناقلته ألسنة المعل  وبي 

م قبلَ أن يخرج 
ّ
 المعل

ُ
ة العلوم، استوقفه وذات يوم، بعد انتهاء حصى

ة كتابًا يحمل صورة غريبة   من الفصل، وأخرج من حقيبتهِ الصغي 

 على غلافه )نعجة بيضاء تحت الأضواء(. 

م بابتسامة: هذا الكتاب عن الاستنساخ، وعن النعجة  
ّ
 المعل

ُ
قال له

هديهِ لك. 
ُ
 أن أ

ُ
، أحببت  دوللىي

ب بعد. 
ى
لً
ُ
ي الط

ة لم يُدركها باف  ك قد فهمت أمورًا كثي 
ى
 أشعر أن

 لم يُهدِهِ أحد كتابًا من قبل، كانت كتبه دائمًا 
ً
وقف )يوسف( مذهولً

  
ُ
له فكان  ا هذا  أمَّ ة،  الكثي  الأيدي  أثر  ة من  مثنيى مُستعملة، وأوراقها 

 وحده، باسمه، وبسبب فضوله وعقله. 

ا!  نً  يحمل كين
ُ
ه
ى
 عاد بهِ إلى البيت وكأن

الاستنساخ،   عن  يقرأ  وبدأ  خافت،  ضوءٍ  تحت  الليلة  تلك   
ُ
فتحه

 وكيف استنسخت النعجة دوللىي من خليةٍ واحدة؟! 
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 يتسلل إلى  
ُ
ه
ى
ء، لكنى الدهشة كانت كافية، شعر وكأن ي

لم يفهم كل شر

 أشار الكون. 

ة، لا   العِلم كفكرةٍ حيى ي يلمس فيها )يوسف( 
الن  ة الأولى  المرى كانت 

ي 
ة الن   ينساها ما دام حيًا.  لنكدرسٍ محفوظ، وكانت المرى

على   ي 
يستلق   ، الليالىي بعض  ي 

فقن دراسة،  تكن كلها  لم  الحياة  لكنى 

ي طريق  
)ليلى( فن  

ُ
رافقه

ُ
ت القديمة، عندما كانت  ام  الأيى شيره ويتذكر 

ي الفصل. 
 العودة من المدرسة، أو عندما ترمي له نظرة خاطفة فن

   ِ
ن  الحي 

نَ فكر فيهِ بي 
ُ
ا تتذكره، أو ت

ً
ا إذا كانت هي أيض  يتساءل عمى

َ
أخذ

 والآخر. 

رهُ  
ّ
ذك
ُ
ت ا كانت 

ً
أيض ها 

ى
لكن غريبًا،  ا 

ً
حنين تمنحه  الأفكار كانت  تلك 

دمًا. 
ُ
ي السي  ق

 بالاستمرار فن

، وحصل   قٍ كبي 
بتفوى جَ )يوسف(  ة، تخرى المرحلة الإعداديى نهاية  ي 

فن

ي جميع المواد. 
 على أعلى الدرجات فن

    
ُ
ه
ى
كان ذلك الإنجاز بمثابة تتوي    ج لسنوات من الجهد والعزيمة، لكن

ا من 
ً
ق لم يكن فقط من أجل نفسه، بل كان أيض  التفوى

َ
 ذلك

ى
عَلِمَ أن

بما كانت سببًا  ي رُّ
ي كانت جزءًا من طفولته، والن 

أجل تلك الفتاة الن 

هِ ليكون الأفضل.  ن ي تحفي 
ٍ فن

 غي  مباشر

ي حياة )يوسف( بشكلٍ ما. 
ة فن  وهكذا كانت )ليلى(، رغم بُعدها حاصرن
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 يُدرك 
ُ
ق، وجعلته ي أضاءت طريقه نحو التفوى

علة الن 
ُ
كانت بمثابة الش

ا، يمكن أن يكون أقوى دافع 
ً
ا وبعيد

ً
، حن ى وإن كان صامت  الحُبى

ى
أن

 .
ً
 للإنسان ليتخطىى حدود نفسه ويُحقق ما كان يراهُ مُستحيلً

ل أو  ن ي المين
ي بالمذاكرة فن

ة، لم يكن )يوسف( يكتقن ي المرحلة الثانويى
فن

 المنافسة  
ى
ي المدرسة، بل كان يعلم أن

 فن
ُ
مه
ّ
الاعتماد فقط على ما يتعل

ويضمن  تفوقه  على  ليحافظ  بوسعه  ما  يفعل  أن  وعليهِ  سة،  شر

 دخوله كلية الطب. 

رى  
ُ
الق ي 

فن ة  الخصوصيى الدروس  ببعض  يلتحق  أن  قرر  لذلك 

المواد  ي 
فن ين  ن ى متمي  ن  مدرسي  بوجود  عرف 

ُ
ت ي كانت 

والن  المجاورة، 

ي 
الن  المواد  وهي  والأحياء،  ياء  ن والفي  الكيمياء  ي 

فن  
ً
ة خاصى ة،  العلميى

همٍ عميق ودقيق. 
َ
 تحتاج إلى ف

قل  
ى
ها وسيلته الوحيدة للتن

ى
اجة )يوسف( قديمة للغاية، لكن كانت درى

رى. 
ُ
نَ الق  بي 

، إلى القرية المجاورة  ه يوميًا وبعد انتهاء اليوم الدراشي اعتاد التوجى

ة  ام الحارى ي الأيى
 فن
ً
ة ا، خاصى

ً
 أحيان

ً
لحضور الدروس، كان الطريق طويلً

أو  بالتعب  يهتم  يكن  لم  )يوسف(  لكنى  الأمطار،  هطول  عند  أو 

ي  
فن ثمنه   

ُ
له سيكون  الآن   

ُ
يبذله جهد   كل 

ى
أن يعلم  المشقة، كان 

 . المستقبل

ي جعلت 
ة، الن  اجة مليئة بالتفاصيل الصغي 

كانت رحلاته على الدرى

ة.  ن ى ة من حياتهِ ممي 
 تلك الفي 
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ي الطريق، ويستمع     على جاننر
ى
ي تمتد

اء الن  ا يمرى بالحقول الخصرن
ً
أحيان

ي الهواء الطلق، كانت تلك اللحظات 
د فن إلى أصوات الطيور وهي تغرى

ذكرهُ بجمال  
ُ
 بعض الراحة من ضغوط الدراسة، وت

ُ
ة تمنحه القصي 

ي الريف. 
 الحياة البسيطة فن

مكان   إلى  الطلاب  وعندما يصل  من  مع مجموعة  يجلس  الدرس، 

ن   كي 
ء بالي  ي الدرس ملىي

رىً مختلفة، الجوى العام فن
ُ
الذين جاءوا من ق

م لهم  
ى
ح الدروس بتفصيلٍ دقيقٍ، ويُقد ة؛ إذ كان المدرس يشر والجديى

بينما   الامتحانات،  ي 
فن الصعبة  الأسئلة  حلى  حول كيفية  نصائحًا 

ن الملاحظ ، ويدوى ن ها مهمة. )يوسف( يستمع بكلى تركي  ي يعتير
 ات الن 

وبعد انتهاء الدرس يتبادل الأفكار مع زملائه، ويحاولون حلى بعض  

 الأسئلة المعقدة معًا. 

 خلال اليوم. 
ُ
مه
ّ
ي كل ما تعل

ي طريق العودة إلى قريته، يفكر فن
 فن

ا، أو ليتأمل  
ً
د ي لم يفهمها جيى

اجع بعض النقاط الن  ا لي ُ
ً
يتوقف أحيان

 .
ً
ي السماء ليلً

ي تلمع فن
ي النجوم الن 

 فن

المستقبل،   ي 
للتفكي  فن  

ً
 فرصة

ُ
الهادئة تمنحه اللحظات  تلك  كانت 

 لتحقيقها. 
ٍّ
ي كان يعمل بجد

ي أحلامه الن 
 وفن

 لمواصلة هذا الجهد الشاق هو 
ُ
 الدافع الأكير الذي كان يدفعه

لكنى

ي قريتها. 
ة، وتحصرن دروسًا فن ها تدرس بجديى

ى
 ليلى، فقد عَلِمَ أن
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ن    ، وتدوى ن ح المدرسي  ي شر
ركز فن

ُ
ي فصلها، ت

لها وهي تجلس فن كان يتخيى

 الطاقة ليواصل  
ُ
الملاحظات بكل اهتمام، كانت تلك الصورة تمنحه

ي يشعر فيها بالتعب والإرهاق. 
ام الن  ي الأيى

اجة، حن ى فن  رحلته على الدرى

اجة جزءًا  ة على الدرى ومع مرور الوقت، أصبحت تلك الرحلات اليوميى

؛ فكان يُحاول    شخضي
ٍّ
ها بمثابة تحد ن يوسف، والذي اعتير من روتي 

ل   ن المين د، وأن يعود إلى 
ى
المُحد الوقت  ي 

دومًا أن يصل إلى الدرس فن

 قبل أن يحلى الظلام. 

مليئة  ا 
ً
أيض ها 

ى
لكن ات،  بالتحديى مليئة  حياتهِ  من  ة  الفي  تلك  كانت 

 بخطوة من تحقيق حلمه. 
ً
 خطوة

ُ
قربه

ُ
ي ت
ة، الن   بالإنجازات الصغي 

د وسيلة للوصول إلى    مُجرى
ْ
اجة ليست كانت تلك الرحلات على الدرى

 يكتشف قوة  
ُ
ة ليوسف؛ حيث  داخليى

ً
ا رحلة

ً
الدروس، بل كانت أيض

ل الصعاب من أجل تحقيق أحلامه، وهو   إرادته، وقدرته على تحمُّ

ي المستقبل. 
 فن
ُ
 ثمنه

ُ
 الآن سيكون له

ُ
 كل جهد يبذله

ى
 يعلم أن

 
ً
ة ا، خاصى

ً
ق ا من أكير الطلاب تفوى

ً
ي هذهِ المرحلة كان )يوسف( واحد

فن

ا  
ً
شغوف بل كان  مُجتهد،  طالب  د  مُجرى يكن  لم  الكيمياء،  ة 

ى
ماد ي 

فن

 يستطيع حلى أصعب المُعادلات دون عناء. 
ُ
ه
َ
ة إلى درجة أن

ى
 بالماد

ي الكيمياء، لكنى )يوسف(  
دين فن على الجانب الآخر، أصدقاءهُ الجيى

ا بشكلٍ غي  عادي. 
ً
 بالنسبةِ لهم كان متفوق

ة،   ي ساحة المدرسة بعد انتهاء الحصى
 فن
َ
ذات يوم، بينما هم جالسون

: يوسف، ما رأيك  
ٍّ
قال أحدهم وهو ينظر إلى يوسف بابتسامة تحد
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هو  مَن  نرى  دعونا  المواد،  بعض  ين  ن البين حلقة  من  تستخرج  أن 

ا! 
ًّ
 الأفضل حق

سًا: فكرة رائعة!   رفع عمر حاجبيه متحمى

ملك  سيكون  والفائز  م، 
ّ
المعل عِلم  بدون  بيننا،  بمسابقة  لنقم 

ي صفنا. 
 الكيمياء فن

ي؟
ى
م التحد : ولكن كيف سنقيى

ً
 ضحك صديقه قائلً

منها  عدد  أكير  على  يُجيب  ومَن  البعض،  لبعضنا  أسئلة  _سنضع 

 سيكون الفائز. 

مَّ قال بابتسامة هادئة: أنا موافق، 
ُ
نظر يوسف إليهم وفكر للحظة، ث

بل   ة،  تقليديى أسئلة  نضع  لن  السهولة،  بهذهِ  الأمر  يكون  لن  ولكن 

ب الفهم العميق. 
ّ
 أسئلة تتطل

ي بينهم.  ي الشى
ى
 وافق الجميع بحماس، وهكذا بدأ التحد

ي الكيمياء، لم يكن  
بدأ كل واحد منهم بالبحث عن أصعب الأسئلة فن

 الأفضل، أخذ  
ُ
ه
ى
د الفوز، بل كان كل واحد يحاول إثبات أن الهدف مُجرى

الكتب   ي 
بينما كان  يوسف يقرأ فن المسائل،  ة ليجد أصعب  الجامعيى

 عمر ونادر يراجعان أسئلة المسابقات العلمية السابقة. 

ي  
فن وجدها  ي 

الن  المعقدة  المسائل  على  اعتمد  فقد  حسام  ا  أمى

نت.   الإني 
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حول   ويتناقشون  أحدهم،  بيت  ي 
فن المدرسة  بعد  يجتمعون  كانوا 

الأسئلة المحتملة، أصبح الأمر أشبه بمعركةٍ فكرية، وكان كل واحد 

ا قدر الإمكان. 
ً
 منهم يسعى لأن يكون مستعد

احة، واتفقوا   ة الاسي  ي حديقة المدرسة أثناء في 
اجتمع الأصدقاء فن

 كل واحد سيطرح خمسة أسئلة على الآخرين. 
ى
 على أن

 عمر ونادر لم يعرفا  
ى
ا لدرجة أن

ً
بدأ حسام بالسؤال الأول، وكان معقد

هِ بسهولة. 
ّ
 الإجابة، لكنى يوسف تمكن من حل

 حول معادلات الأكسدة 
ً
مَّ جاء دور أصدقاءه، الذين طرحوا سؤالً

ُ
ث

المرة، تمكن   ٍ عميق هذهِ  ال، وكان السؤال يحتاج إلى تفكي 
ن والاخي 

 يوسف وصديق آخر من الإجابة، بينما تعير آخر. 

ا 
ً
معقد وكان  الكيمياء،  حول   

ً
سؤالً طرح  يوسف،  دور  جاء  عندما 

 الجميع صمت لثوانٍ، حاول صديق التفكي  بصوت عالٍ،  
ى
لدرجة أن

ي النهاية، لم  
ي الهواء، لكن فن

بينما كان اخر يكتب معادلات معقدة فن

 يستطع أحد الإجابة سوى يوسف نفسه. 

ا،  
ً
 يوسف هو الأكير تفوق

ى
ة، ظهر واضحًا أن بعد انتهاء الجولة الأخي 

ي بعضٍ منها. 
 فقد أجاب على جميع الأسئلة، بينما تعير الآخرون فن

ي  
فن يأملون  كانوا  أنهم  رغم  بإعجاب،  إليه  ينظرون  الجميع  كان 

 هزيمته. 

ا، لا داعي لإنكار الأمر، يوسف هو )ملك  
ً
ضحك أحدهم وقال: حسن

 الكيمياء( بيننا. 
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ن  درك أننا بحاجةٍ إلى تحسي 
ُ
ي جعلنا ن

ى
وأضاف آخر: لكنى هذا التحد

د منافسة، بل درسًا لنا جميعًا.  ، لم يكن مُجرى  مستوانا أكير

م منك يا يوسف، 
ّ
: يبدو أننا يجب علينا التعل

ً
أومأ أحدهم برأسهِ قائلً

ي التفكي  مختلف. 
 أسلوبك فن

المادة   حُبى  هو  بل  ذكاء،  د  مُجرى ليس  الأمر  وقال:  يوسف  ابتسم 

 من  
ً
ءٍ ممتع بدلً ي

الكيمياء كسىر تعاملتم مع  إذا  لها،  العميق  والفهم 

د مادة دراسية، ستجدون أنفسكم تتحسنون بشعة!   كونها مجرى

ام، بينما ذهب يوسف إلى دورة المياه خلال الفسحة   ي يومٍ من الأيى
فن

ي الفصل كما اعتاد أن يفعل، كان الفصل  
المدرسية، وترك حقيبته فن

ا،
ً
 هادئ

ي على    الذهنر  بضوئها 
ً
ملقية العالية،  النوافذ  تنساب من  والشمس 

ي تحمل آثار سنواتٍ من الجلوس والاجتهاد. 
 المقاعد الخشبية الن 

هُ الخاصى الذي هو     دفي 
ى
لكن عندما عاد يوسف إلى الفصل، وجد أن

 !  قد اختقن
ُ
ٍ بالنسبةِ له

ن ٍ ثمي 
ن  بمثابة كين

د أوراقٍ مكتوبةٍ بخطٍ أنيق، بل كان عالمه   كان هذا الدفي  ليس مجرى

ملاحظاته   وكل  مذاكرته،  تفاصيل  فيه كل  يسجل  الذي  الصغي  

ي ذهنهِ أثناء الليل. 
ي تلمع فن

 الدقيقة، وكل الأفكار الن 

بُعد أشهرٍ قليلةٍ من     كان على 
ُ
ه
ى
أن  
ً
ة ا، خاصى ليًّ

ُ
ا ك
ً
يعتمد عليهِ اعتماد

 الامتحانات النهائية. 



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        30

بل كان  المدرسة،  على  الأول  ليصبح  فقط  يذاكر  يوسف  يكن  لم 

  
ُ
ا لم يشاركه يحلم بأن يكون الأول على الجمهورية، كان هذا الحلم شًّ

 مع أحد، حن ى أقرب أصدقاءه. 

ل     لتحمُّ
ٌ
 مستعد

ُ
ه
ى
 الطريق إلى الهدف شاق وطويل، لكن

ى
كان يعلم أن

ي  
الن  الخريطة  هو   

ُ
له بالنسبةِ  الدفي   هذا  فكان  التحديات،  كل 

 إلى الحلم. 
ُ
 ستوصله

بدأ  تجتاحه،  الذعر  من  بموجةٍ  شُِق، شعر  قد  هُ  دفي  حينما وجد 

ي أدراج  
ي كل مكان، تحت المقاعد، داخل الحقيبة، فن

يبحث عنه فن

 الفصل. 

 الأطفال يلعبون، وبدأ يبحث  
ُ
مَّ خرج إلى ساحة المدرسة، حيث

ُ
ث

ب، الذي كان يعرف مدى أهمية هذا   ي كل زاوية، حن ى صديقه المُقرى
فن

  
ُ
ه
ى
ي البحث، كان يوسف يبحث كالمجنون، وكأن

الدفي  له، انضم إليه فن

 قد فقد جزءًا من روحه. 

حيث   المدرسة،  سور  خلف  يوسف  نظر  اليأس،  من  لحظةٍ  ي 
وفن

 توجد ساحة المدرسة الإعدادية المجاورة. 

 
ُ
ه
ى
، وكأن ا ما ملق  على الأرض، قفز بشعةٍ عير السور العالىي

ً
رأى شيئ

إلى  مقطعًا  الدفي   وجد  ب،  اقي  وعندما  نفسها،   
َ
الجاذبية ى 

ى
يتحد

ي قلبه. 
ها جرحٌ نازف فن

ى
، الأوراق متناثرة هنا وهناك، وكأن ن  نصفي 

 الأرض تبتعد  
ى
 غي  قادرٍ على الكلام، يشعر بأن

ً
وقف يوسف مذهولً

ه قد توقف! 
ّ
 العالم كل

ى
 من تحت قدميه، وكأن
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 لم يستطع أن يفهم ما الذي حدث؟ 

المدرسة  ام  أيى  
ُ
منذ عرفهم  الذين  الطفولة،  أصدقاء   

َّ
بأن شعر 

 الابتدائية، قد خانوه. 

لجهوده     رمزًا  بل كان  أوراق،  د  مجرى ليس   
ُ
له بالنسبةِ  الدفي   كان 

 لم يُظهر ذلك لأحد. 
ُ
ه
ى
 قد بك بداخله، لكن

ُ
ه
ى
 وأحلامه، أعتقد أن

ا   
ً
أو كره  

ً
ا، ولم يكن يحمل ضغينة

ً
أبد ا 

ً
لم يكن يوسف يؤذي أحد

 لأيى شخص، فلماذا هذهِ الرسالة القاسية؟ 

ا إلى  
ى
اق، حيث سيذهب كلٌ من ولماذا الآن، ونحن على أبواب الافي 

 مجاله ودراسته خلال أشهرٍ قليلة؟

جمع يوسف شتات أفكاره بشعة، وتجاهل الشعور بالصدمة الذي  

 كاد أن يطعىن عليه. 

عن     
ُ
يُعيقه أن  الحادث  لهذا  يسمح  أن  يستطيع  لا   

ُ
ه
ى
أن يعلم  كان 

 تحقيق حلمه. 

بدأ   يحدث،  لم  ا 
ً
شيئ  

ى
وكأن مقعده،  على  وجلس  الفصل،  إلى  عاد 

 يعيد بناء عالمه من الصفر، كان يعلم أن  
ُ
ه
ى
ٍ جديد، وكأن

ي دفي 
يكتب فن

 عليه أن يواصل طريقه بكل قوة. 
ى
ا، وأن

ً
 الوقت لا ينتظر أحد

ى الصعاب، يذهب إلى دروسه على  
ى
ظلى يوسف طوال العام يتحد

ام ارتفاع حرارة الطقس   ة وأيى ام المطي 
ي الأيى

اجته القديمة، حن ى فن درى

مس. 
َّ
 ولهيب الش
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ي الساعة الخامسة فجرًا، عندما يكون العالم لا  
كان يخرج من بيته فن

ي قريةٍ مجاورة. 
ه إلى الدرس الأول فن  يزال نائمًا، ويتوجى

من    به  قرى
ُ
ت يخطوها  خطوةٍ   كل 

ى
أن يعلم   

ُ
ه
ى
لكن  ،

ً
طويلً الطريق  كان 

 حلمه. 

، وكذا كل   ى المنهج الدراشي
ى
 يتحد

ُ
ه
ى
ام، شعر يوسف بأن  الأيى

َ
ي تلك

فن

 الحياة ليست عادلة دومًا، 
ى
ي حاولت أن تعيقه، يعلم أن

 الظروف الن 

ي النجاح. 
 الإصرار والعزيمة هما سلاح الراغب فن

ى
 يؤمن بأن

ُ
ه
ى
 لكن

 
ً
بداية نهاية قصته، بل  المقطوع لن يكون  الدفي    

ى
أن يعلم  كما كان 

 جديدة لرحلةٍ مليئةٍ بالتحديات والإنجازات. 

ي طالما 
ة، تلك المرحلة الن  ة العامى وها قد دخلت امتحانات الثانويى

 انتظرها يوسف بقلقٍ وأمل. 

، رغم التعب الذي كان يشعر     بشكلٍ طبيعىي
ام الأولى تمرى كانت الأيى

 للسهر الطويل والساعات  
ً
به، كان يعتير هذا التعب طبيعيًا، نتيجة

الفجر   ي كتبه حن ى ساعات 
فن ق 

ى
يُحد المذاكرة، وهو  ي 

فن ي قضاها 
الن 

 الأولى. 

، بدأ جسده يرسل إشاراتٍ مُقلقة، شعر   ي
لكن مع بداية اليوم الثانن

 قد أنكر ذلك. 
ُ
ي جسده، لكنى عقله

ي رأسه، وحرارةٍ تتصاعد فن
 بثقلٍ فن

 لا يستطيع أن يسمح لنفسهِ  
ُ
ه
ى
ة تنتظره، وأن  هناك أحلامًا كبي 

ى
يعلم أن

 بالاستسلام. 
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، وجسده   بحلول اليوم الثالث، كانت الحرارة قد ارتفعت بشكلٍ كبي 

 أنر الاستسلام، وهو  
ُ
ه
ى
بدأ ينهار تحت وطأة الإرهاق والمرض، لكن

أن  يجب  وأحلامًا  يتخطاها،  أن  يجب  اتٍ  تحديى هناك   
ى
أن يعلم 

أن  يرفض  يُقاوم،  عقله  ظلى  جسده،  سقط  عندما  حن ى  يُحققها، 

ف بالضعف.   يعي 

 عندما يكون الحلم على   
ً
ة  الاستسلام ليس خيارًا، خاصى

ى
هو يعلم أن

 بُعد خطواتٍ قليلة. 

ي  
فن شيرٍ  على  مستلقيًا  نفسه  يوسف  وجد  ام،  الأيى أحد  ي 

وفن

ة  الوريديى التغذية  ومحاليل  وأنابيب،  بأسلاكٍ  ا 
ً
محاط  ، المستشقن

ي جسده ببطء. 
 تتساقط فن

ي   
فن حن ى  يتوقف  أن  يستطيع  لا   

ُ
ه
ى
أن يعلم   

ُ
ه
ى
لكن بالضعف،  يشعر 

لم  ي 
الن   

ُ
أخته المذاكرة، كانت  مواصلة  على  يُصر  ، كان  المستشقن

أن    
ً
محاولة بجواره،  وتقرأ  مسك كتبه 

ُ
ت ة،  الفي  تلك  طوال  فارقه 

ُ
ت

ي مراجعة الدروس. 
 تساعده فن

ةٍ  ي ليالىي الامتحانات بمثابة شمعةٍ صغي 
كانت تلك القراءة الهادئة فن

ام الصعبة.  ء ظلام تلك الأيى ي
 تضن

  
ُ
ه
ى
ا، لكن

ً
اجته متجهًا إلى الامتحان بينما جسده منهك صباحًا يستقلى درى

  
ى
 يعلم أن

ُ
ه
ى
ات، لكن ة مرى

ى
كان يرفض أن يتوقف، كانت قوته تنهار عد

ي قلبه أكير من أي ألمٍ يشعر به. 
 فن
ُ
 الحلم الذي يحمله
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مَّ إلى  
ُ
، ث مَّ يعود إلى المستشقن

ُ
كان يعود إلى البيت بعد الامتحان، ث

ي دائرةٍ لا تنتهي من التعب والأمل. 
خرى، فن

ُ
ة أ  البيت مرى

ي  
ة، السنة الن  ة العامى ي عامهِ الدراشي الأخي  من الثانويى

كان يوسف فن

ها باب الحياة الوحيد. 
ى
هم، وكأن ق عليها الجميع مصي 

ّ
 يعل

يركب  الامتحانات،  لجان  إلى  يذهب  كان  جسده  انهار  أن  بعد 

اجة خلف أخيه وصديقه اللذان لم يتأخرا عنه يومًا، يضبطا له   الدرى

ن بهِ ويشعر   رق السليمة حن ى لا تهي 
ُ
ي الط

اجة فن ي بالدرى
الطريق بأن يمسىر

  
ُ
ه
ى
أن ن  ليطميئ دقائق  بضع  أخاهُ كل  يلتفت  القلق،  عنه  يخففا  بألم، 

 لم. خلفه وغي  متأ 

يمحوهُ  لا  ذاكرته،  ي 
فن محفورًا  ظلى  لكنى صنيعهُما   ، الكثي  يملكا  لم 

 الزمن. 

المنهك  يوسف  قسوة، جسد  أكير  المتكرر  المشهد  الليل، كان  ي 
فن

ي ذراعه، والأنبوب يمتد يرقد على  
المغذي مغروسة فن إبرة  الشير، 

سحب ببطء ثم 
ُ
 الحياة ت

ى
ق إلى عروقه، وكأن

ّ
من كيس المصل المعل

عاد إليه نقطة نقطة. 
ُ
 ت

، لكنى الامتحانات لم تنتظر، والوقت لا يرحم.   الكثي 
ُ
 التعب أكل منه

 
ُ
على طرف الشير كل ليلة من ليالىي الامتحانات، كانت كعادتها مُنذ

دد   ن يديها، تقرأ بصوتٍ خافت، مي  مرضه تجلس أخته، الكتاب بي 

ها لا تتوقف. 
ى
نَ تجهل نطق الكلمات، لكن ا حي 

ً
 أحيان
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ريحه،   
ُ
ء، ت ي

 القراءة بصوتها، حن ى لو لم يفهم كل شر
ى
كانت تعرف أن

 ما زال يقاوم، ما زال يُذاكر، ما زال يحاول. 
ُ
ه
ى
شعرهُ أن

ُ
 ت

قة،   ضيى بالكاد  الغرفة  والهواء  متهالك،  بصوتٍ  تدور  والمروحة 

رى  
ُ
الق من كل  أوسع  المشهد كان  ذلك  ي 

فن ما  ا 
ً
شيئ لكنى  ك،  يتحرى

الذي والحلم  الصامدة،  والأخت  المتعب،  الأخ  ينام    لا   والمُدن، 

 بينهما. 

لم تكن تلك ليلة مذاكرة، بل ليلة من ليالىي الصير الطويل، من ليالىي  

المتأخرة،  والمذاكرة  المُنهك،  الجسد  رغم  ينهار  لا  الذي  الأمل 

ي لا ترحم. 
 والظروف الن 

ي  
، وفن

ه
ي اللَّ

حن ى انتهت الامتحانات، وكان يوسف يعتمد على ثقته فن

 طوال العام. 
ُ
 المجهود الذي بذله

بدقةٍ     تعمل  آلة   
ُ
ه
ى
وكأن قلب،  ظهرِ  عن  الكتب  جميع  يحفظ  كان 

 مُتناهية!  

يحتاج فقط لمراجعةٍ خفيفة، سواء من قراءة أخته بجواره، أو من  

ويضع  الأرض  ش  يفي  إذ  بساعة،  الامتحان  قبل  مبكرًا  استيقاظه 

 لم يعد يقوى على حمله. 
ُ
ه
ى
 الكتاب عليها، لأن

ا، حن ى انتهت الامتحانات.   
ً
 يتلو دعاءً صامت

ُ
ه
ى
 يقرأ بصمتٍ، وكأن

الرفيع، الذي   ي لم ينتهِ بعد، فهناك امتحان المستوى 
ى
التحد لكنى 

ات بحضوره.  ي مستشقن الحميى
 الطبيب المُقيم فن

ُ
 نصحه
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وبالفعل قد حصرن لهذا الامتحان طوال العام، حيث كان يذهب كل 

الذي كان  ل، 
ى
المفض وصديقه  ة  يى ن الإنجلي  اللغة  م 

ّ
معل إلى  جمعة 

ي الكتاب. 
ي الصعبة فن

ي ترجمة المعانن
 يساعده فن

كان يذهب إليه قبل صلاة الجمعة بساعة من كل أسبوع، ويجلس   

ي جلساتٍ مليئة بالتفاصيل الدقيقة والأسئلة العميقة. 
 فن
ُ
 معه

ي قلبه 
ي يوم امتحان المستوى الرفيع، ذهب يوسف وهو يحمل فن

وفن

ا.  ً  كبي 
ً
 أملً

  
ٌ
نتيجة المائة وهي  ي 

فن ، حصل على واحد ونص درجه 
ه
اللَّ وبفضل 

ي بذلها. 
 كانت بمثابة تتوي    جٍ لكل الجهود الن 

مستشقن    ي 
فن حجزهِ  من   

ى
بُد لا  الامتحانات، كان  انتهاء  بعد  لكن 

ا لمدة الشهرين والنصف. 
ً
ات، إذ ظلى محجوز  الحُميى

ن كل   ، كان يوسف يتلو الشهادتي  ي المستشقن
ام الطوال فن ي تلك الأيى

فن

 ليلة من شدة الالم، 

 . ي
 يستعد لوداعٍ لا يعرف من  سيأن 

ُ
ه
ى
 وكأن

 والدهُ الرجل الصامت الذي لا يعيرى عن مشاعره بسهولة،   
ى
يعلم أن

 يُريد أن 
ُ
ه
ى
يشعر بالحزن العميق، ينظر إليهِ بعيونٍ مليئة بالقلق، وكأن

 يبكي 
ُ
ه
ى
ي حلقه، وهو يعلم أن

ا، لكنى الكلمات كانت تختنق فن
ً
يقول شيئ

على   القدرة  لفقدانهِ  الشديد  والحزن  بالغضب  ويشعر  داخله،  ي 
فن

 عبي  عن مشاعره. الت
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  ، المستشقن سور  خارج  من  عليه  والده  نادى  النتيجة،  يوم  ي 
وفن

ه بالنتيجة.   وأخير

  . ة من نافذة المستشقن ة العامى  سمع يوسف نتيجة الثانويى

ي تلك اللحظة يعكس مزيجًا من الفرح والألم، بينما 
كان وجه والده فن

على  القدرة  لفقدانهِ  الشديد؛  والحزن  بالغضب  يشعر  يوسف 

 .  بشكلٍ طبيعىي
ُ
 مشاركة تلك اللحظة معه

ي  
الن  والنصف  الشهرين  طوال  يوميًا  ن  الشهادتي  يتلو  يوسف  ظلى 

 . ي المستشقن
 قضاها فن

ا.   
ً
 الجميع حوله يتألمون أيض

ى
 يعلم أن

ُ
ه
ى
 كان الألم مستمرًا، لكن

ا، كانت تفرىغ حياتها بالكامل  
ً
ب عنه يومًا واحد ي لم تتغيى

والدته، الن 

 من أجله. 

 الدعم   
ُ
م له

ى
قد
ُ
، وت

ُ
ت بجواره طوال الوقت، تحاول التخفيف عنه

ّ
ظل

 المعنوي الذي يحتاجه. 

 .  جميع مَن حوله حن ى خرج من المستشقن
ُ
 دعمه

ا من توازنه، 
ً
نَ بدأ جسده يستعيد شيئ ام قليلة من خروجهِ وحي 

بعد أيى

الجوافة،  شجرة  ظلى  تحت  الصغي   البيت  فناء  ي 
فن يوسف  جلس 

المحاليل،   الامتحانات،  الإرهاق،  بهِ،  مرى  ما  استيعاب كل  يحاول 

ي الليالىي الطوال. والسكون الثقيل 
م على قلبهِ فن  الذي خيى

ي ذلك العصر الهادئ، طرقت ليلى الباب. 
 فن



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        38

 الطفولة،  
ُ
ها لم تكن غريبة، هي زميلته مُنذ

ى
لم تكن زيارة متوقعة، لكن

 وجارتهم القديمة، ورفيقة الفصول الدراسية والمنافسة الصامتة. 

ي يدها بعض الحلوى،  
وقفت عند الباب بابتسامة خجولة، تحمل فن

ي عينيها قلق ناعم. 
 وفن

  ، الوحيد تحت الظلى ي  الخشنر الكرشي  لها  بها بخجل، وترك  ب  رحى

ة العتبة. 
ى
 وجلس على حاف

 عن الامتحانات، عن الأسئلة الصعبة، عن اللجان، عن  
ً
تحدثا أولً

 . ا لا تتغي ى
ً
ن الذين يملكون وجوه مي 

ّ
 المُعل

مَّ بدأ الحديث يتفرىع، ينساب مثل نهر صغي  وجد طريقه بعد مطرٍ 
ُ
ث

 طويل. 

، وعن الألم.   سألته عن صحته، عن تلك الليالىي

 يحكي عن  
ُ
ه
ى
 حك بهدوءٍ دون دراما، وكأن

ُ
ه
ى
لم يكن كثي  الكلام، لكن

 شخصٍ آخر عاش ذلك، لا هو!  

 مُقاطعة، فقط تنظر إليه بنظرة دافئة لا تقول  
َ
 دون

ُ
كانت تستمع له

ء.  ي
ها تقول كل شر

ى
ا، لكن

ً
 شيئ

من   لحظة  ي 
المزروعة  فن ة  الصغي  الورد  ة  شجي  إلى  نظر  الصمت، 

 بجوار السور. 

هذا    تنتظر  ها كانت 
ى
ا، كأن

ً
حديث نبتت  حمراء  وردة  فقطف  يدهُ   

ى
مد

 . لىي
ى
ة، فقط قال: تفض اها دون كلماتٍ كثي 

 اليوم، ناولها إيى
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ي أخذ الوردة
 لاحظ يوسف ترددها فن

حبى الورد، غريب؟
ُ
 فقال: فتاة لا ت

ي الورد ما لا يراهُ الناس، لا يُغري  ها جماله ولا  
بما كانت ليلى ترى فن رُّ

 تخدعها رائحته. 

 اللحظةِ  
ُ
 يعتذر عن جماله مُنذ

ُ
ه
ى
 مؤقت، يذبل بشعة، وكأن

ُ
ه
ى
تقول: إن

 الأولى. 

بهدوء،  وشكرته  بأدب،  ابتسمت  الورد،  إليها  يوسف  أهدى  نَ  حي 

ا، وقالت: الورد جميل، 
ً
ها لا تراهُ صادق

ى
 جانبًا، لا تكرهه، لكن

ُ
ووضعته

 . حبُّ ما يبق 
ُ
 لا يعيش، أنا أ

ُ
ه
ى
 لكن

    ، ن ا، ولا تنكش بعد يومي 
ً
ي لا تحتاج تغليف

الن  حبى ليلى الأفعال 
ُ
ت

 .
ً
ئ القلب طويلً  لا يدفن

ُ
ه
ى
 الورد يُشبه المجاملات: ناعم، لكن

ى
 قالت إن

ي نظرتها للأشياء،  
ي صوتها، فن

ي مشاعرها، فن
ورغم ذلك، ليلى رقيقة فن

حبى الورد. 
ُ
ها فقط لا ت

ى
 لكن

ا، شخصًا  
ً
ا جديد

ً
ها ترى فيه شيئ

ى
، وكأن

ً
نظرت ليلى إلىي يوسف طويلً

د زميلة، لكنها   ي تلك اللحظة، لم تكن ليلى مجرى
عاد من مكانٍ بعيدٍ فن

ا على ولادة جديدة. 
ً
 كانت شاهد

 قلبه ينبض  
ى
ها أثناء مغادرتها ببطءٍ، أن

ّ
شعرَ يوسف وهو يُراقب ظل

 بشكلٍ مختلف. 
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َ من جديد، بهدوء، بثبات، وبوعدٍ  ي
مَّ بُنن

ُ
ي الداخل، ث

ا انكش فن
ً
 شيئ

ى
كأن

 القادم سيكون أجمل. 
ى
 غي  منطوق أن

 يوسف كل  
َ
افتقد بقنا،  الطب  ي كلية 

السنة الأولى من دراسته فن ي 
فن

ي 
 أكير ما كان يفتقدهُ هو ليلى، كانت فن

ُ
ه
ى
ء، قريته، أصدقاءه، لكن ي

شر

ات،   اتها، بعيدة عنه بمئات الكيلومي  ليى
ُ
القاهرة، إذ التحقت بإحدى ك

ها أقرب ما تكون إلى قلبه. 
ى
 لكن

 الطفولة. 
ُ
ا مُنذ

ً
ا صامت ام، يحمل يوسف حبًّ  طوال تلك الأيى

يتوقف، كشٍّ   لا  فيه كنبضٍ  يسكن  ه كان 
ى
لكن يومًا،   

ُ
يُعلنه لم  حُبى 

ام   أيى تجمعهما  صورة  لمح  أو  اسمها  سمع  ما 
ّ
كل صدره  ي 

فن  
ى
يضج

 المدرسة. 

ن قلبه وخوفه،  وذات مساء، بعد صراعٍ طويلٍ بي 

لها، لم يكن يعرف بالتحديد كيف   ن حصل يوسف على رقم هاتف مين

ه تآمر لصالحه. 
ّ
 الكون كل

ى
 وصلَ إليه، كأن

ا قبل أن يرفع السماعة، كانت يداه ترتجفان وصدره يعلو  ً د كثي 
ى
ترد

 توقف. 
َ
 يركض دون

ُ
ه
ى
 وي  هبط كما لو أن

مَّ جاءه صوتها، صافيًا كما كان  
ُ
ها دهور، ث

ى
ت وكأن  الرقم، ثوانٍ مرى

ى
دق

 . ا لم يتغي ى
ً
 شيئ

ى
 يتذكره، كأن

 قال لها: ليلى. 

 قالت: نعم. 
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 قال: أنا يوسف. 

 يوسف. 
ً
 قالت: أهلً

ا.  
ً
ريد أن أقول لكِ شيئ

ُ
دد: أ  الي 

ُ
مَّ قال لها بصوتٍ خافت يشوبه

ُ
 ث

 قالت بهدوء: تفضل. 

مَّ  
ُ
 الكلمات تستدعي شجاعة لم يعرفها من قبل، ث

ى
تنفس بعمق، كأن

 الطفولة. 
ُ
كِ مُنذ حبُّ

ُ
كِ، أ حبى

ُ
 قال: أنا أ

 ساد صمت طويل على الطرف الآخر من الخط، لم ترد. 

 
ى
ها فوجئت، وأن

ى
ه أدرك أن

ى
 الصمت أثقل من أن يُحتمل، لكن

ى
شعر أن

ا. 
ً
ن  وقع كلماته عليها لم يكن هيِّ

ا اليوم،  
ً
 رد

ُ
ريد
ُ
 أن يُخفف عنها حرج اللحظة: لا أ

ً
فقال شيعًا، مُحاولً

 . ي
 أن تعرفن

ُ
 فقط أردت

قلبه   ا 
ً
تارك المكالمة،  أنه  مَّ 

ُ
ث لاحق  وقتٍ  ي 

فن بكِ  الاتصال  سأعاود 

ن الرجاء والخوف.  ا بي 
ً
ق
ّ
 مُعل

  
َ
قب والتوجس، أكان ي حالة من الي 

ام التالية، عاش يوسف فن ي الأيى
وفن

ا؟ هل أخطأ؟ لماذا فعل ذلك؟
ً
 مجنون

 من قولها يومًا.  
ى
ه لم يندم، كان لا بُد

ى
 لكن
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ب  
ّ
ام ببطء، بينما يوسف يحضي الساعات والدقائق، يتقل ت الأيى مرى

؟  
ى
د الاحتمالات: هل ستتصل؟ هل سي  ل كل  يتخيى فراشه،  ي 

فن  
ً
ليلً

ب؟ أم ترفض؟  هل ستقول نعم؟ أم تتهرى

 . ه لم يستطع الانتظار أكير
ى
 لكن

ي من جديد، وقلبه  
ي مساء هادئ، أمسك بسماعة الهاتف الأرضن

فن

ها المرة الأولى. 
ى
 ينبض بنفس القوة، وكأن

ء من التوتر،   ي
مَّ جاء صوتها صافيًا، فيه شر

ُ
 الجرس، ث

ى
طلب الرقم، رن

قب.  ء من الي  ي
 وشر

كِ؟
ى
ك بخيط أمل: ليلى، ما رد ه يتمسى

ى
 قال بهدوء، وكأن

ه واضح: نعم. 
ى
ا لكن

ً
مَّ جاء صوتها، خافت

ُ
 ساد صمت لثوانٍ، ث

ق، سألها: نعم ماذا؟
ى
 توقف قلبه لحظة، لم يُصد

، ضحكت ضحكة خفيفة،   أجابت بخجلٍ وصدقٍ لا يُمكن أن يُخقن

ك.  حبى
ُ
مَّ أكدت له: نعم، أ

ُ
 ث

ات، أراد أن   الكلمة مرى المكالمة بعدما سمع منها تلك  أنه يوسف 

رق، وهي لم  
ُ
يتأكد أنها ليست حلمًا، أن يسمعها بصوتها، وبكل الط

 كما لو كانت تحفظها عن ظهر قلب، وكأنها انتظرت 
ُ
تبخل، قالتها له

 سنوات لتخرج من قلبها. 
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لا   ا 
ً
عهد ا، 

ً
الحُبى وعد هذا  يكون  أن  اتفقا على  الحديث،  نهاية  ي 

فن

م 
ى
الدراسة، ويتقد ي قلبهِ حن ى تنتهي 

ينكش، أن يصونه كلٌّ منهما فن

ا كما يليق بها.   إليها رسميًّ

بعد أن أغلق الهاتف، خرج يوسف إلى الشارع لا يشعر بالأرض تحت 

أوسع،  السماء  أرق،  بدا  الهواء  الغيم،  فوق  يسي   قدميه، كان كمَن 

ءٍ من حوله صار أجمل، ابتسامته لم تفارقه، وعيناه تلمعان  ي
وكل شر

ا على النور.  ً تا أخي 
 كأنهما عير

 .
ً
ي فعلً

نن حبى
ُ
، ت ي

نن حبى
ُ
 كان قلبه يردد طوال الطريق: هي ت

 الحياة كلها قد بدأت للتو. ظلى يرددها  
ى
ها نشيد انتصار، وكأن

ى
 كأن

، لم  ي
ي تلك الليلة، عرف يوسف طعم النشوة الأولى للحُبى الحقيق 

فن

 بعد اليوم. 
ً
 يعد طفلً

ة والضغوطات، فيوسف   ة حاول يوسف مُجاراة الكليى ليى
ُ
امه بالك ي أيى

فن

من    
ى
بُد لا  ي 

الن  ة،  الكثي  بالعلاجات  ا 
ً
د مُقيى الحماس كان  صاحب 

 .  الاستمرار عليها ستة أشهر بعد الخروج من المستشقن

 يوسف المتقد بالحماس والنشاط لم يعد متاحًا الآن! 

ة، ة الكليى ي في 
 يوسف شخصًا آخرًا فن

َ
 أصبح

ي السنوات الأولى على  
ة دراسته فن ه حارب وحاول حن ى انتهت في 

ى
لكن

ا.  ا وذهنيًّ ة العصيبة من كل الاتجاهات ماديًّ ، وانتهت الفي   خي 
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الكتب، وتغاضيه   ي مصاريفه ومصاريف 
: محاولات اقتصاده فن

ً
أولً

اب.  ي مدينة الاغي 
فيه فن  عن جميع أنواع الي 

امه تجاه حلم حياته ليلى، ن ي الي 
ه فن  ثانيًا: تفكي 

ضه    لامتحانات أو حالَ تعرى
ى
نَ يستعد  حي 

ُ
يتذكر يوسف دعم ليلى له

( قبل الامتحان.  ن  اقرأ سورة )ياسي 
ُ
 لضغوطات، كانت تقول له

ئ الذي يؤثر فيه كالمهدئات.   يتذكر صوتها الدافن

لوحةٍ رسمتها أنامل القدر بكل إتقان. 
َ
ي عينيه ك

 كانت ليلى فن

حوله    من  العالم  وكأن  يتوقف،  الوقت   
ى
وكأن شعر  إليها  نظر  ما 

ّ
كل

 لهذا الجمال الذي لا يُوصف. 
ً
ك مساحة  يذوب، ليي 

   ، ي
نق   من رخامٍ 

َ
حت

ُ
ن  
ُ
ه
ى
ناعم، كأن تتمتع بوجهٍ بيضاوي  ليلى  كانت 

عة 
ى
ها تلمع تحت أش

ى
ع بنضارةٍ طبيعية، وكأن

ى
ة صافية تش تعلوهُ بشر

ي الصباح. 
مس الأولى فن

ى
 الش

ي  
فن ن  هادئتي  ن  تي  بحي  يشبهان  داكن،  ى  ي

بنن لونهما  واسعتان،  عيناها 

حض. 
ُ
 أعماقهما أشارًا لا ت

 أن ينطق بكلمة.   
َ
ها تقرأ أفكاره دون

ى
ما نظرت إليه، يشعر وكأن

ّ
 كل

ناعمة، تضيف    فراشةٍ  ترفرف كأجنحة  الأهداب وكثيفتها،  طويلة 

 إلى نظراتها سحرًا لا يُقاوم. 

برفقٍ  الأرض  تلامس  خفيفة، كأنها  بخطواتٍ  ي 
تمسىر ليلى  كانت 

 شديد. 
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تحريكها   طريقة  من  طبيعية،  بأنوثةٍ  تنضح  حركاتها  من  حركة  كل 

تبتسم،  عندما كانت  حن ى  رشاقة،  بكل  جلوسها  طريقة  إلى  ليديها 

ي يومٍ غائم. 
ق فن مسٌ تشر

ى
ها ش

ى
 ابتسامتها تملأ المكان نورًا، وكأن

ث بها، صوتها الهادئ الذي يُشبه خرير 
ى
ي تتحد

كان يُحبى الطريقة الن 

ذنيهِ فيملأ قلبه بالطمأنينة. 
ُ
 الماء، ينساب إلى أ

ها تعرف بالضبط    
ى
 بالحكمة والعطف، وكأن

ً
لة كانت كلماتها دائمًا محمى

ي اللحظة المناسبة. 
 ما يحتاج إلى سماعهِ فن

ي فقط، بل كان جمالها  لم يقتصر جمال ليلى على مظهرها الخارحر

بة القلب، متعاطفة،  ، كانت طيى ها أكير ي حبى
 فن
ُ
الداخلىي هو ما أوقعه

ي ذات الوقت. 
ة فن  وقويى

ء حياة كل مَن حولها، تعرف كيف تجعله   ي
ي داخلها نورًا يضن

تحمل فن

ي أصعب لحظاته. 
ي العالم، حن ى فن

 الأهم فن
ُ
ه
ى
 يشعر بأن

د فتاة جميلة، بل كانت عالمًا    كانت ليلى كاملة بعينه، لم تكن مجرى

 من الجمال والحبى والحكمة. 
ً
 كاملً

ا.   
ً
ي لا يكتمل جمالها أبد

، واللوحة الن  ي لا تنتهي
 هي القصة الن 

عاش.  
ُ
 بكل بساطة هي الحبى الذي جعل حياته تستحق أن ت

ها قصيدة كتبها الشوق بلغة القلب، كل بيتٍ 
ى
ي عينيهِ كأن

 ليلى فن
ْ
كانت

 فيها يروي قصة جمالٍ لا يُضاه. 
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 :) ي
انن ي نفسه، مستلهمًا كلمات )نزار قبى

 كان يقول فن

ي الظلماءِ يَشي 
ها القمرُ فن

ى
 ليلى كأن

ي إذا ما الليلُ قد عَسعَسا  ءُ درنر ي
ضن
ُ
 ت

ي أعماقهما 
ي فن
خقن
ُ
 عينانِ كالبَحرِ ت

مَسا. أشارَ قلبٍ 
َ
غ
ْ
نَ ان  العاشقي 

 بحبِّ

الشاعر    كلمات  ا  ً مستحصرن قلبه،  ء  ي
يضن نورًا  ابتسامتها  ي 

فن يرى 

 السوري )عمر أبو ريشة( فينشد: 

عا
َ
 قد طل

َ
 الصبح

َّ
 كأن

ْ
 وإذا ابتسمت

نيايَ من نورِ الابتسامِ معا
ُ
 د
ْ
ت
َ
ق  أشر

وى
َ
ي السماءِ ه

ما كلُّ نجمٍ فن
ى
 فكأن

سَعا. 
َّ
ينَ ثغرًا بأشارِ الجمالِ ات ن ُ  لي 

( وروعة )أحمد   ي
ن إحساس )نزار قبانن ها قصيدة جمعت بي 

ى
رآها وكأن

ان(، وكذا   ان خليل جُير (، وعُمق )عمر أبو ريشة( وحكمة )جُير ي
شوف 

ة )محمود درويش(.   شاعريى

 هي الجمال الذي لا يُوصف، والحبى الذي لا يُنسى.   

ن يوسف وليلى جزءًا   ة بي  ام، أصبحت المكالمات الهاتفيى مع مرور الأيى

ثان كل ليلة، يرويان لبعضهما تفاصيل 
ى
أساسيًا من حياتهما، كانا يتحد
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المواقف   على  ويضحكان  الدراسة،  من ضغوط  يشتكيان  يومهما، 

ي الجامعة. 
ي تحدث معهما فن

 الطريفة الن 

وعندما  الليل،  من  متأخرة  ساعات  حن ى  الدراسة  يوسف  اعتاد 

يمكننا   الآن، هل  أحتاج لصوتكِ  لها رسالة بسيطة:  يرسل  يتعب، 

ث؟
ُّ
 التحد

جيبه على الفور، حن ى لو كانت منشغلة. 
ُ
 فت

 المواد  
ى
 وأن

ً
ة ة الامتحانات، خاصى شعر يوسف بالتوتر والضغط في 

ا.  ً ا كبي 
نً ي كلية الطب صعبة وتتطلب تركي 

ي يدرسها فن
 الن 

، وصلته    ن كي 
 الي 

ً
، بينما كان يجلس أمام كتبه محاولً ي إحدى الليالىي

فن

ها مليئة بالدفء والطمأنينة. 
ى
ة لكن  رسالة من ليلى، كانت رسالة قصي 

 قادر على  
َ
ك
ى
 الامتحانات مرهقة، لكن

ى
: يوسف، أنا أعلم أن

ُ
كتبت له

يُضيع  لن   َ
ه
اللَّ  

ى
وأن بوسعك،  ما  بذلت  ك 

ى
أن دائمًا  ر 

ّ
تذك اجتيازها، 

ستشعر    ،) ن )ياسي  سورة  تنسَ  لا  المذاكرة،  تبدأ  أن  قبل  تعبك، 

ل.  ا تتخيى  بالراحة والهدوء، أنا أؤمن بك، وأنت أقوى ممى

ات،   مرى ة 
ى
عد رسالتها  قرأ  المُتعَب،  قلبهِ  نزلت كلماتها كالبلسم على 

ل صوتها وهو يهمس له بهذهِ الكلمات المشجعة.   وابتسم وهو يتخيى

المصحف وقرأ  يتبع نصيحتها، فأغلق كتبه للحظة، وفتح  قرر أن 

زي    ح عن  
ُ
أ  قد 

ً
ثقلً  

ى
براحةٍ غريبة، وكأن (، شعر بعدها  ن )ياسي  سورة 

 صدره. 
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ي ذهنه:  
دد فن بينما كلمات ليلى تي   ، أكير ن  كي 

يذاكر بي  بدأ  بعد ذلك، 

ل) تتخيى ا  ممى أقوى  يتذكر  (أنت  بالإرهاق، كان  شعر  عندما  حن ى   ،

ي نفسه الطاقة ليواصل. 
 رسالتها ويجد فن

، أرسل لها يوسف رسالة شكر، قال فيها: شكرًا لكِ  ي اليوم التالىي
فن

( ليلى ،   ن ، قرأت سورة )ياسي  كلماتكِ كانت بمثابة شحنات طاقة لىي

ة.   كما نصحتِ، وشعرت براحةٍ كبي 

هنا  دائمًا  أنا  يوسف،  يا  العفو  كلماتها:  ي 
فن بابتسامة  ليلى  ت 

ى
رد

ستتفوق كما  ك 
ى
بأن أؤمن  وأنا  وحدك،  لست  ك 

ى
أن تذكر  لأدعمك، 

 تفعل دومًا. 

 هي مصدر طمأنينة ليوسف حن ى من بعيد! 

طريقه،  ليواصل  القوة   
ُ
تمنحه بأن  البسيطة كانت كفيلة  كلماتها 

ي الأوقات الصعبة. 
 فن
ً
ة  خاصى

من   جزءًا  أصبحت  بقراءتها،   
ُ
نصحته ي 

الن   ) ن )ياسي  سورة  عن  ا 
أمَّ

 من 
ُ
 هناك من يؤمن بهِ ويُشجعه

ى
روتينه قبل كل امتحان، كتذكي  بأن

 بعيد. 

القرية،   إلى  قنا  من  إجازة  يوسف  ة رجع  الكليى من  الثانية  السنه  ي 
فن

ي وجود أختها. 
ي المدينه فن

 وتواصل مع ليلى واتفقا على اللقاء فن

نهي معاملات مع أختها  
ُ
ها الصدفة؛ إذ كانت ت

ى
لم يكن لقاءً مُرتبًا لكن

 بالمدينة. 
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ا 
ً
عندما وصل يوسف لم يجدها، وعند وصفها للمكان وصل طريق

 فجأة! 
ُ
مس تحجب ويظهر نورها أمامه

ى
ا واذا بالش  عامًّ

 ، ن ات وتواصل مع الحور العي   اقتحم الغيبيى
ُ
ه
ى
لا ينسَ هذا المنظر، كأن

ه.  ها بحبى ي يراها بعد أن أخير
ة الأولى الن   وكانت المرى

ُ
 وقفت أمامه

 اكتقن بالابتسام فقط،
ُ
ه
ى
م لثوانٍ لكن

ّ
 لم يتكل

ا حن ى انته اللقاء  
ً
 بأختها، قضيا الوقت وقوف

ُ
فته  وعرى

ُ
حن ى صافحته

ه كلٌّ لوجهته.   وتوجى

ن القاهرة وقنا طويلة، لذا من النادرِ أن يجمعهما اللقاء.    المسافة بي 

ي   
يكقن ما  المشاعر  من  يحمل  لقاء  اللقاءات، كان كل  قلة  ورغم 

 لتعويض شهور الانتظار. 

ثانِ عير الهاتف، قال يوسف بصوتٍ  
ى
ام، وبينما كانا يتحد ي أحد الأيى

فن

ي  
الن  اللحظات   

َ
تلك أجل  من  فقط  أعيش  ي 

نن
ى
أن أشعر  ا 

ً
أحيان حالم: 

 أكون فيها معكِ. 

ا،  
ً
ها قالت: وأنا أيض

ى
 أن
َّ
 قلبها يغمرهُ الشوق، إلً

ى
ابتسمت ليلى، ورغم أن

ا 
ى
 معًا حن ى لو كن

َ
د لقاءات، الحبى هو أن نكون لكنى الحبى ليس مجرى

 . ن ن مختلفتي  ي مدينتي 
 فن

ة،   ا ما كان يوسف يشعر بالغي  ً ، فكثي 
ً
لم يكن الحبى عن بُعد سهلً

ي الجامعة يقضون أوقاتهم مع مَن يحبون،
نَ يرى زملاءه فن  حي 
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ا ما كانت ليلى   ً ن موعد لقاء ليلى، وكثي   يحي 
ٍ حن ى بينما هو ينتظر بصير

والحياة   بالدراسة  اِنشغالهِ  بسبب  يوسف  عنها  يبتعد  أن  تخسىر 

ة.   الجامعيى

ات، اتصلت بهِ ليلى  ، بعد يوم مرهق من المحاصرن ي إحدى الليالىي
فن

 البُعد سيجعلنا 
ى
وقالت بصوتٍ يملؤهُ القلق: يوسف، هل تعتقد أن

ق يومًا ما؟  نفي 

كِ أنتِ، وفكرة 
ى
كِ بسبب قربك، بل لأن حبى

ُ
ي لم أ

نن
ى
أجابها بثقة: لا، لأن

 . ي
ي حيان 

 أن أخشكِ بسبب المسافة وحدها غي  واردة فن

الحبى   
ى
أن وأدركت  ة،  في   

ُ
مُنذ بها  تشعر  لم  براحةٍ  ليلى  شعرت 

ي لا يتأثر بالبعد، بل يقوى بهِ. 
 الحقيق 

 إلى  
ُ
ت الأعوام، وكير الحبى بينهما كما يكير النهر وهو يشق طريقه مرى

 البحر. 

ليلى، لم يعودا    ة من دراسته، وكذا  السنة الأخي  ي 
أصبح يوسف فن

م كلاهما معنن الصير  
ّ
ي البداية، بل نضجا معًا، وتعل

ن كما كانا فن مراهقي 

 والانتظار. 

قت رسالة 
ّ
، تل ي

 لاختبارها النهانئ
ى
ام، بينما كانت ليلى تستعد ي أحد الأيى

فن

إحدى   ي 
فن رائعة  عمل  فرصة  على  حصلت  لقد  يوسف:  من 

ن  تأمي  من  سأتمكن  ي 
نن
ى
أن ي 

يعنن هذا  بالقاهرة،  ى  الكير المستشفيات 

 . مستقبلىي تقريبًا 
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 لم تستطع كتم فرحتها، واتصلت بهِ فورًا قائلة: 

 هذا رائع يا يوسف ! 

ا. أنا فخورة بك 
ًّ
 جد

 ضحك يوسف وقال بمكر: 

كمل حياتنا  
ُ
نَ إلى القاهرة لن ن دراستكِ وتأتي  وماذا عنكِ؟ من  ستنهي 

 معًا؟ 

 بعد الآن. 
ٌ
ا، ولن يكون هناك بعد

ًّ
 ضحكت ليلى وقالت: قريبًا جد

ي القرية بعد  
ن يوسف وليلى، أثناء وجود يوسف فن ي بي 

ي اللقاء الثانن
وفن

ي رحلة  العام الأخي  من الدراسة،  
اتقفا على أن يوصلها إلى القاهرة فن

 القطار المعتادة بالنسبةِ لها إلىي الجامعة. 

 . ن ا ليجلسا متقابلي 
ً
ا فارغ

ً
 ورغم زحام القطار الشديد وجدا مكان

جلس أمامها ما يُقارب الساعة والنصف يتأمل هذا المخلوق، الذي  

ي صدرهِ الكثي  الذي يُريد أن 
رب، وفن

ُ
طالما تمننى أن ينظر إليه عن ق

ي لا  
 واحدة؛ فعندهُ تراكمات سنوات من الذكريات، الن 

ً
 دفعة

ُ
يحكيه

ا ولم توجد الفرصة ليحكي لها. 
ً
 تعرف ليلى عنها شيئ

ي صمتٍ ويسمع الصوت العذب، الذي 
جلس أمامها يتأمل وينظر فن

 يحكي عن قصاصات أنيس منصور. 

د   ته وكرهه لهذا العبقري )أنيس منصور(، لمجرى أه.. لقد بدأت غي 

نَ يديها.   وجود قصاصات من الجريدة بي 
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والذي   العُذري،  الحبى  معنن  ما  حينها  يوسف  يعرف  يكن  لم 

ي الأشعار، والذي يبتعد عن 
بالمناسبة يكير ذكره كنوعٍ من الغزل فن

ة، بل فقط يقتصر على وصف المشاعر تجاه   وصف محاسن جسديى

 حبيبته، ووصف آلام البعد

 .  كان كذلك وأكير
ُ
ه
ى
 ولكن

ي القطار، ورأى قصاصات )أنيس منصور(  
ن فن بعد أن جلسا متقابلي 

خرى، 
ُ
 أ
ً
ث عن النساء تارة وعن الحبى تارة

ى
ي تتحد

ي يدها، والن 
 فن

 طلب منها أن تقرأ عليه القصاصات. 

عبارات   قراءة  ي 
فن بدأت  تقرأ،  بدأت  ها 

ى
لكن البداية،  فن  ليلى  ترددت 

ي الحبى والحياة، وذلك من خلال  
الحبى وفلسفة )أنيس منصور( فن

المقالات   إذ كانت هوايتها هي جمع  المختلفة؛  الجرائد  قصاصات 

 والإحتفاظ بها. 

ا 
ً
أبد )القلب  برواية  تبدأينَ  هل  اِحراجها:  ا 

ً
د مُتعمى يوسف  لها  قال 

 يدق(؟ 

مَّ بدأت تقرأ. 
ُ
 ابتسمت ليلى بخجلٍ وتجاهلته، ث

، وأن تعيش من  ن ن أخريي  ي عيني 
ي هو أن ترى نفسك فن

الحُبى الحقيق 

، فالحبى لا    من أجلك، لا تخف من الحبى
َّ
أجل ابتسامة لا تظهر إلً

الحبى   ، الحبى نضعها على  ي 
الن  التوقعات  هو  يجرح  الذي  يجرح. 

 عندما 
َ
ناك

ُ
قال، بل هو فعل يُعاش. الحبى هو أن تكون ه

ُ
ليس كلمة ت

  لو لم يطلب منك ذلك. يحتاجك الشخص، حن ى 
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غي    الشخص  ترى  أن  بل   ، المثالىي الشخص  تجد  أن  ليسَ  الحبى 

 .  المثالىي بشكلٍ مثالىي

حبى الشخص 
ُ
ي هو أن ت

، فالحبى الحقيق  حبى
ُ
حاول أن تغي ى مَن ت

ُ
لا ت

 كما هو، بكلى عيوبه وكمالاته. 

من كتاب   بجملة  عليها  يرد  يوسف  ليلى كان  تقولها  جمله  مع كل 

 عن ظهرِ  
ُ
، والذي كان يحفظه )طوق الحمامة( لابن حزم الأندلسىي

 قلب. 

، هو   ي الألفة والآلاف( لابن حزم الأندلسىي
كتاب )طوق الحمامة فن

ي تتناول موضوع الحبى والعشق من 
أحد أشهر الكتب العربية، الن 

 . ي واجتماعي ي وأدنر
 منظور فلسقن

ا  
ً
 عميق

ً
م تحليلً

ى
، ويُقد ن الشعر والنير ة تجمع بي   أدبيى

ً
 تحفة

ُّ
والذي يُعد

 لمشاعر الحبى وأنواعه وأسبابه وآثاره. 

   -  .
ى
 هزل، وآخره جد

ُ
له  الحبى أوى

 هو.  -   
َّ
ي قلب العاشق، فلا يراها إلً

ي فن
 الحبى عذراء تختقن

 من الصير على الفِراق.  -   
ُّ
 الصير على الحبى أشد

هِ نالَ مراده، ومَن استعجل، فقد أضاع سعادته.   -     مَن صير على حُبى

ل.  -   
َّ
، وقضاءٌ لا يُبد

ُّ
 الحبى قدرٌ لا يُرد

نَ الأحياء.  -     بي 
ٌ
ت ي قلبه، فهو ميى

 الحبى هو الحياة، ومَن لا حبَّ فن
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عاش.  -
ُ
ي القلب، ويجعل الحياة تستحق أن ت  يُحن 

 الحبى

د وصول القطار إلى وجهته .   وهكذا انته اللقاء بينهما بمجرى

قرر  الهاتف،  ي 
فن يتحدثان  ليلى  و  يوسف  بينما كان  ام،  الأيى أحد  ي 

فن

موضوعًا   يفتح  أن  الدراسة  يوسف  عن  ا 
ً
بعيد للنقاش،  ا 

ً
جديد

 والامتحانات. 

 فضوليًا يُريد أن يعرف أكير 
ُ
ه
ى
ا، لكن مة دينيًّ ن  ليلى فتاة ملي 

ى
كان يعلم أن

تمنحها  ي 
والن  ها  تحبى ي 

الن  الأشياء  عن  ة،  الشخصيى اهتماماتها  عن 

ة.  ي حياتها اليوميى
 بعض الراحة فن

 يحاول أن  
ُ
ه
ى
يكش الحاجز الرسمي بدأ يوسف الحديث بتلقائية، وكأن

؟  ي
نَ سماع الأغانن ي  حبى

ُ
 بينهما: ليلى، هل ت

 وهل لديكِ ممثلة مفضلة؟

ي    
فن عميقة   

ً
رغبة اتها  طيى ي 

فن حملت  ها 
ى
لكن بسيطة،  الأسئلة  كانت 

 معرفة المزيد عنها. 

أن   قبل  اءةٍ  بير ضحكت  نفسها،  من  والواثقة  دومًا  الهادئة  ليلى، 

جيب. 
ُ
 ت

مَّ قالت:  
ُ
ث بها،  ه  تتفوى أن  ها تزن كلماتها قبل 

ى
وانتظرت لحظات وكأن

ي الهادئة،  
ا أن أستمع إلى بعض الأغانن

ً
حبى أحيان

ُ
، أ ي

امي الدينن
ن رغم الي 

الحليم  عبد  قصائد  مثل  الطمأنينة،  على  تبعث  ي 
الن  تلك   

ً
ة خاصى

 حافظ. 
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ي   
ا فن
ً
ا عميق

ً
 يُلامس شيئ

ُ
ه
ى
ي أشعر بالراحة، وكأن

ءٌ ما بصوتهِ يجعلنن ي
شر

 . ي  قلنر

كانت إجابة ليلى مُفاجئة ليوسف، الذي لم يكن يتوقع أن تذكر اسم 

 عبد الحليم حافظ، الفنان الذي كان يعتير رمزًا للفن الأصيل. 

ء،    ي
ي كل شر

 ليلى، كانت تبحث عن الجمال فن
ى
 شعان ما فهم أن

ُ
ه
ى
لكن

ي الحياة. 
ي الفن أو فن

 سواء فن

ي تلامس الروح   
ي عميقة، والن 

ي تحمل معانن
حبى القصائد الن 

ُ
كانت ت

 قبل العقل. 

يوسف، الذي كان يستمع باهتمام، ابتسم وقال: عبد الحليم حافظ  

  
ً
ة حبى بعض أغانيه، خاصى

ُ
 صوته ساحر، حن ى أنا أ

ً
 القصائد منها فعلا

 هل لديكِ أغنية مفضلة له؟

حبى أغنية )قارئة الفنجان(. 
ُ
مَّ أجابت: نعم، أ

ُ
 ليلى فكرت للحظة، ث

كل    رغم  الحياة   
ى
بأن أشعر  ي 

يجعلنن كلماتها  ي 
فن ما  ءٌ  ي

شر هناك 

ي تنتظر أن نكتشفها. 
 بالأشار الن 

ٌ
 صعوباتها، مليئة

ها   ن ُّ بيدة ثروت(؛ لتمي 
ُ
حبى )ز

ُ
ا، أ

ً
مَّ أضافت بابتسامة خفيفة: وأيض

ُ
ث

قلبًا   تعكس  ها  تعابي  وبساطة  والشفافية،  بالطيبة  مليئة  بملامح 

ها تحمل براءة الزمن الجميل بكل ما فيهِ من صدق. 
ى
 صافيًا، كأن

عالمٍ   ي 
فن يعيشانِ  هما 

ى
وكأن بسلاسة،  يتدفق  بينهما  الحديث  كان 

 مختلف. 
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ب    يقي 
ُ
ه
ى
ا عن ضغوط العمل والحياة اليومية، شعر يوسف بأن

ً
بعيد

ي داخلها 
أكير من ليلى، ليس فقط كحبيبة، بل كشخصيةٍ تحمل فن

 الكثي  من العمق والجمال. 

 ينجذب  
ُ
ي جعلته

 هذهِ الجوانب من شخصيتها هي الن 
ى
وكان يعلم أن

ام والانفتاح على   ن ن الالي  ن القوة والرقة، بي  ها تجمع بي 
ى
، لأن إليها أكير

 العالم. 

ن   بي  أعمق  لتفاهمٍ   
ً
بداية البسيطة  المحادثات  تلك  وهكذا، كانت 

ي اكتشاف المزيد عن بعضهما البعض،  
عا فن  شر

ُ
يوسف وليلى؛ حيث

 وتقاسما بعض الاهتمامات والأحلام المخبأة بقلبيهما. 

بالمدينة  ة  الصغي  غرفتها  ي 
فن ليلى  تجلس  بينما  هادئة،  ليلةٍ  ي 

فن

تجتاحها، كانت  اشة  الجيى المشاعر  من  بموجة  شعرت  الجامعية، 

ي 
الرسائل، وفن ي تشاركاها عير 

الن  اللحظات  ي كل 
ي يوسف، فن

تفكر فن

 البعد الذي يفصل بينهما، 

ي خاطرها،  
 رسالة تعير فيها عن كل ما يجول فن

ُ
قررت أن تكتب له

ي 
الن  الأشياء  يوم، وعن كمى  بعد  يومًا  تكير  ي كانت 

الن  عن مشاعرها 

 تتمننى أن تقولها له وجهًا لوجه. 

ي  
كتبت ليلى رسالة طويلة، مليئة بالمشاعر الصادقة والكلمات الن 

 وقتٍ طويل. 
ُ
ي قلبها مُنذ

 كانت تخفيها فن

   
ى
 أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتها، وكيف أن

ُ
ه
ى
أن ثت عن كيف 

ى
تحد

ي أصعب الأوقات. 
امها حن ى فن مع أيى

ّ
ل
ُ
 ت
ُ
 رسائله
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ي  
 فيها، وعن اللحظات الن 

ُ
له ي أصبحت تتخيى

كتبت عن أحلامها الن 

 كانت تتمننى لو كان بجانبها. 

 لكن بعد أن انتهت من كتابة الرسالة، وقفت لحظة تتأمل الشاشة. 

ا  ممى أكير  قد كشفت  تكون  أن  من  خوف   ، ئ مُفاحر بخوفٍ  شعرت 

طبيعة  يُغي ى  قد  موقفٍ  ي 
فن نفسها  قد وضعت  تكون  أن  أو  يجب، 

 علاقتهما. 

بقلبها    وشعرت  يوسف،  يراها  أن  قبل  الرسالة  تمسح  أن  قررت 

مَّ ضغطت على زر الحذف. 
ُ
 يخفق بشعة، ث

ة ليوسف تقول فيها: يوسف، كتبت   بعد دقائق أرسلت رسالة قصي 

رسلها. 
ُ
ي مسحتها قبل أن أ

نن
ى
 لك رسالة طويلة، لكن

متِ 
ُ
ة، سألها: لِمُ ق عندما قرأ يوسف الرسالة، شعر بالفضول والحي 

؟ ن  بحذفها؟ ماذا كنتِ تكتبي 

بما يومًا ما   ك، رُّ خير
ُ
ابتسمت ليلى بخجل، وكتبت له: لا أستطيع أن أ

 سأقول لك، لكن ليس الآن. 

م    قرر أن يحي 
ُ
ه
ى
ظلى يوسف يُفكر فيما يمكن أن تكون قد كتبته، لكن

 خصوصيتها ولم يضغط عليها. 

هُ عندما    خير
ُ
ها ست

ى
اسة، وأن  ليلى شخصية صادقة وحسى

ى
كان يعلم أن

 الوقت مناسب. 
ى
 تشعر بأن

 الرسالة المحذوفة أصبحت لغزًا بينهما،
َ
 لكنى تلك
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قل بعد، ومشاعر لا تزال  
ُ
 هناك كلمات لم ت

ى
ا يذكرهما دائمًا بأن

ً
شيئ

 تنتظر اللحظة المناسبة لتظهر. 

بما كانت   ي قصتهما، أو رُّ
بما كانت تلك الرسالة بداية لفصل جديد فن رُّ

ي تزداد يومًا بعد يوم. 
ضاف إلى ذكرياتهما، الن 

ُ
د ذكرى جميلة ت  مجرى

ا بينهما، كرمزٍ للحُبى الذي ينمو فن  وهكذا، بقيت تلك الرسالة شًّ

هر.  ن ُ  صمت، وينتظر اللحظة المناسبة لي 

المهنية،   ليبدأ حياته  القاهرة  بعد أن أنه يوسف دراسته عاد إلى 

تحقيق  ب من  اقي   
ُ
ه
ى
أن لكنى فكرة  الماضية صعبة،  السنوات  كانت 

ه أكير من  ء يشغل تفكي  ي
 الأمل، لم يكن هناك شر

ُ
حلمه كانت تمنحه

يكة   ي يحلم بأن تكون شر
ام الطفولة، والن  ها مُذ أيى ي أحبى

تلك الفتاة، الن 

 حياته. 

ى، فذهب   الوقت قد حان ليخطىي الخطوة الكير
ى
ن أن كان على يقي 

رحب  ليلى،  لخطبة  ا  رسميًّ م 
ى
التقد ي 

فن برغبته  هم  وأخير عائلته  إلى 

مدى  يدركون  وكانوا  لديهم،  معروفة  فقد كانت  بالفكرة،  الجميع 

ق يوسف بها. 
ُّ
 تعل

والديه   
ُ
معه وأخذ  ملابسه،  أفضل  يوسف  ارتدى  قليلة،  امٍ  أيى بعد 

 تسكن ليلى، كانت مشاعره 
ُ
وبعض أفراد عائلته، واتجهوا إلى حيث

  
ُ
 الحبى الذي جمعه

ى
ا أن

ً
 كان متأكد

ُ
ه
ى
ممزوجة بالحماس والتوتر، لكن

ء.  ي
 أيى شر

ُ
 بليلى كل هذهِ السنوات لن يقف أمامه
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عن   ثون 
ى
يتحد جميعًا  وجلسوا   ، ئ دافن حيبٍ  بي  ليلى  والد  استقبلهم 

  
ى
ي ينتظرها يوسف وليلى، وعن فرحتهم بأن

المستقبل، عن الحياة الن 

ا.  ً ا دام لسنوات سيتوج بالزواج أخي   حبًّ

 وبعد لحظاتٍ من النقاش، قال والد ليلى بحسم:  

ي وسعادتهما هي الأهم عندي. 
، يوسف ابنن ي

 أنا موافق، ليلى ابنن 

منها سعادة، كل   أقل  يكن  لم  ويوسف  فرحًا،  تطي   أن  ليلى  كادت 

ءٍ كان يسي  كما حلما تمامًا.  ي
 شر

 .
ً
 لكنى الفرحة لم تدم طويلً

امٍ قليلة، بدأ الحديث عن تفاصيل الزواج.   بعد أيى

ات الزواج.  ن  جلست العائلتان للاتفاق على المهر، الذهب، وتجهي 

ا لكل  
ً
ن بيت مناسب، وكان مستعد  عليه تجهي 

ى
كان يوسف يعلم أن

ا   ممى أصعب  الأمور ستصبح   
ى
أن يتوقع  يكن  لم   

ُ
ه
ى
لكن المسؤوليات، 

 .  ظنى

ي جمع المال، لكنى والده  
عمل يوسف بإحدى المستشفيات وبدأ فن

ي القرية. 
ن بيت خاص بهِ فن ي تجهي 

 بدأ فن

هما للغة   ء، من أول حبى ي
بالتأكيد قد اتفق يوسف وليلى على كل شر

صحى،
ُ
ث أطفالهما باللغة العربية الف

ى
منياتهما بأن يتحد

ُ
 العربية، وأ

ي مكة للأبد. 
ة يعيشانِ فن

ى
ي القاهرة، وبعد مد

 وأنهما سيستقرانِ فن
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ة يوسف مُتناقضة بالنسبةِ لأهل ليلى، كيف يبنن ويجهز 
ى
بدت خط

ي المدينة؟! 
ي القرية ويقول سنعيش فن

ا فن
ً
 بيت

للذهب  المال  من  ا  ً ا كبي 
ً
مبلغ ط  يشي  أن  ليلى  والد  قرر  لذلك 

 لم تحصل على ما يليق  
ُ
 ابنته

ى
والشبكة، كي لا يبدو أمام الجميع أن

 بها. 

بها والد ليلى مع إحدى  ي مرى 
الن  المريرة  التجربة  الحقيقة هي  لكنى 

 أخواتها. 

 حاول   
ُ
ه
ى
ا عن المبلغ المطلوب فقد تجاوز إمكانيات يوسف، لكن أمَّ

 أن يكون دبلوماسيًا وقال: 

ليلى،   لإسعاد  بوسعىي  ما  سأفعل كل   ، ي
،  عمى ي

حيان  بداية  ي 
فن ي 
نن
َّ
لكن

 وهذا الرقم صعب بالنسبةِ لىي الآن. 

ي  
فن أشكك  لا  أنا  يوسف،  بحزم:   

ى
ورد  ،

ً
مُتساهلً ليلى  والد  يكن  لم 

 . ي
ي أن أتنازل عن حق ابنن 

 نواياك، لكنى هذهِ عاداتنا، ولا يُمكننن

، هو  
ً
، يوسف ليسَ بخيلً ي حاولت ليلى التدخل، وقالت بلطف: أنر

ي حياتنا معًا دون  
 واقعيًا، ونحن يمكننا أن نبنن

َ
فقط يحاول أن يكون

ا. 
ً
 أن يكون المال عائق

 لكنى والدها رفض بشدة، وأصر على موقفه. 

ث مع والده، وحاول أن يزيد 
ى
، تحد

ا
ا أن يجد حلً ً حاول يوسف كثي 

 والد ليلى كان خارج قدرته تمامًا. 
ُ
 من مدخراته، لكنى الرقم الذي طلبه
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ي  
ا فن
ً
ا أن يستدين ويبدأ حياته غارق إمى  سوى خيارين: 

ُ
لم يكن أمامه

 عن حبى عمره! 
ّ

ي حاول أن يجمعها، أو يتخلى
 الديون الن 

ة.  ، فقرر أن يحاول مرة أخي 
ً
 لم يكن القرار سهلً

ي محاولة لإقناعه. 
 ذهب إلى والد ليلى وحده، وجلس معه فن

، أرجوك، لا تجعل المال هو الذي   ي
قال بصوتٍ مفعم بالرجاء: عمى

نا يستحق فرصة.  ن ليلى، لقد انتظرنا لسنوات، وحبى ي وبي 
ق بينن  يفرى

ها كانت ما يرمي إليه. 
ى
ي الحقيقة لم يقلى يوسف هذهِ الكلمات لكن

 فن

حزح عن موقفه.  ن  لكنى الرجل لم يي 

ي البيوت يا يوسف،   
ة وقال: الحبى وحدهُ لا يبنن نظر إليه نظرة جديى

ا أن توفر ما طلبته، أو انسَ الأمر.   إمى

 العالم ينهار من حوله، لم 
ى
خرج يوسف من بيت ليلى وهو يشعر بأن

هما.  نهي قصة حبى
ُ
 عقبة كهذهِ يمكن أن ت

ى
ل أن  يكن يتخيى

ها فشلت، كان الرجل  
ى
ام التالية، حاولت ليلى إقناع والدها، لكن ي الأيى

فن

 موقفه هو الصواب. 
ى
ا، ويرى أن

ً
 عنيد

ام، بينما كانت تتحدث مع يوسف عير الهاتف، قالت  ي أحد الأيى
وفن

 بصوتٍ حزين: يوسف، لا أعلم ماذا أفعل؟
ُ
 له

 . ى  لا يستمع إلىي
ُ
ه
ى
 حاولت بكل الطرق، لكن
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مَّ قال بصوتٍ  
ُ
ا عزيزًا عليه، ث

ً
 قلبه يودع شيئ

ى
 يوسف بعمق، وكأن

َ
هد
ى
تن

 هذا هو قدرنا ليلى. 
ى
 متعب: أعتقد أن

، لم يكن هناك قرار واضح.   لم يكن هناك وداع رسمي

 النهاية  فقط صمت طويل  
ى
بدأ يتسلل بينهما، كما لو كان يعرفانِ أن

هما كانا عاجزين عن مواجهتها. 
ى
بت، لكن  اقي 

عادت ليلى إلى غرفتها بعد جلسة عائلية طويلة مع والدها محطمة  

 القلب. 

المبالغ    بالتخلىي عن طلبه  كانت قد بذلت كل ما بوسعها لإقناعه 

ها فشلت. 
ى
 فيه للذهب والشبكة، لكن

ف،   ا فقط، بل كان يرى الأمر مسألة كرامة وشر
ً
لم يكن والدها متعنت

د طلب مادي.   وليس مجرى

 
َ
يكون أن   

َ
أوشك حلمها   

ى
أن شعرت  لخطبتها،  يوسف  مَ 

ى
تقد نَ  حي 

 .  المال كان العائق الأكير
 حقيقة، لكنى

ي بداية حياته،  
 فن
ُ
ه
ى
لكن  ولا عاجزًا، 

ً
 يوسف ليسَ بخيلً

ى
هي تعلم أن

ويحاول بناء مستقبله، ومع ذلك لم يكن والدها مقتنعًا، بل ويعتير  

ء.   بشكلٍ شي
ُ
ثون عنه

ى
 أيى تنازل سيجعل الناس يتحد

ى
 أن

آخر   عن  ليسأل  يوسف  بها  اتصل  عندما   ، الليالىي إحدى  ي 
وفن

يوسف،  يا  حاولت  بالدمع:  مخنوق  بصوتٍ   
ُ
له قالت  التطورات، 

ي حاولت بكل الطرق. 
نن
ى
 أقسم لك أن
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ي بدأت أشعر 
نن
ى
هد يوسف بعمق وقال بحزن: أعلم ذلك ليلى، لكن

ى
تن

 الأمور تخرج عن سيطرتنا. 
ى
 أن

ء، لم تستسلم ليلى.  ي
 رغم كل شر

وتارة    الهادئ،  بالكلام  تارة  والدها،  إقناع  محاولة  ي 
فن استمرت 

م. 
ُّ
ها لم تحقق أي تقد

ى
 بالجدال، لكن

، قررت أن تخوض آخر وأكير محاولاتها.  ي إحدى الليالىي
 فن

ا، فاترك  
ً
ي حق

نن ، إن كنت تحبى ي جلست أمام والدها وقالت بحزم: أنر

ا سوى  
ً
ريد شيئ

ُ
ا للبيع، وأنا لا أ

ً
ة الاختيار، الزواج ليسَ عرض لىي حريى

 يوسف. 

بهذهِ  معىي  ي 
تتحدنر لا  بحدة:  ورد  من كلماتها  غضب  والدها  لكن 

 الطريقة! 

المال ليسَ كل   ي مصلحتكِ، وأعرف ما هو الأفضل لكِ، 
أنا أفكر فن

 معيار مهم لاستقرار حياتكِ. 
ُ
ه
ى
ء، لكن ي

 شر

ي أن أكون  
ي الذهب، الاستقرار فن

صاحت ليلى بيأس: الاستقرار ليسَ فن

د أرقام    لمجرى
ُ
ي منه

! كيف يمكنك أن تحرمنن حبى
ُ
أ مع الرجل الذي 

 على ورقة؟

، وهذا   ي
لكنى والدها وقف بحزمٍ وقال بصوتٍ قاطع: لقد قلت كلمن 

، يوسف لن يكون زوجكِ.  ي
 قراري النهانئ

 العالم كله ينهار من حولها. 
ى
 خرجت ليلى من الغرفة وهي تشعر أن
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ء، ولم يبقَ أمامها سوى الاستسلام للواقع    ي
كانت قد جربت كل شر

رض عليها. 
ُ
 الذي ف

ي الحال، كيف  
، لم ترد عليه فن ي اليوم التالىي

عندما اتصل بها يوسف فن

ء انته؟!  ي
 كل شر

ى
هُ أن خير

ُ
 ت

؟    ها لم تعد قادرة على القتال أكير
ى
 أن
ُ
 كيف تقول له

بصوتٍ  همست  الصمت،  من  لحظات  وبعد  أجابت،  ا  ً أخي  ها 
ى
لكن

ء.  ي
 متعب: يوسف، لا فائدة، لقد انته كل شر

 لم يستطع قبول الأمر 
ُ
ه
ى
ها بذلت ما بوسعها، لكن

ى
كان يوسف يعرف أن

 بسهولة. 

ء  ي
قال بصوتٍ يائس: ليلى، لا تقولىي هذا، لا يمكن أن ينتهي كل شر

 هكذا. 

لم يكن هناك وداع طويل، لم يكن هناك صراخ أو لوم، فقط صمت  

ي دائمًا. 
 الحُبى وحدهُ لا يكقن

ى
 طويل بينهما، وكأنهما يستوعبان أن

ا. 
ً
ي دون أن تنتظر أحد

ت الأشهر، وبدأت الحياة تمضن  مرى

ا بداخله قد انكش،   
ً
 كان يشعر أن شيئ

ُ
ه
ى
ي عمله، لكن

يوسف انشغل فن

ا لن يعود كما كان. 
ً
 شيئ

ا ليلى، فقد أصبحت فتاة صامتة، لم تعد تهتم بالأحاديث العائلية   أمَّ

 عن الزواج، ولم تعد تضحك كما كانت من قبل. 
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ى
أن نفسها  إقناع  محاولة  ل،  ن والمين العمل  ن  بي  وقتها  ي 

تمضن كانت 

ا. 
ً
 بعض الذكريات لا تموت أبد

ى
ها تعرف أن

ى
 النسيان ممكن، رغم أن

ة من يوسف بعد غيابٍ طويل:  ام، وصلتها رسالة قصي 
ي أحد الأيى

وفن

 . ي بخي 
 أتمننى أن تكونن

مَّ أغلقت هاتفها دون أن ترد. 
ُ
، ث

ً
 نظرت إلى الرسالة طويلً

 بعد الآن.  
ُ
ء لتقوله ي

 لم يكن هناك شر

هكذا انتهت قصة حبى استمرت لسنوات، لا بسبب الخيانة، ولا  

من   أقوى  والعادات  المجتمع   
ى
لأن بل   ، الحبى عدم  بسبب 

 مشاعرهما. 

ي زاوية غرفته، والضوء الخافت من  
ام جلس يوسف فن ي أحد الأيى

وفن

ي بظلال طويلة على جدران المكان. 
 النافذة يلق 

على    تسيل  ي 
الن  ات  العَير  

لكنى بالقلم،  يمسك  وهو  ترتعشان  يداه 

 خديه تجعل الكتابة صعبة. 

ي   
 فن
ُ
 لها، آخر أثر له

ُ
كه  هذهِ الكلمات ستكون آخر ما يي 

ى
هو يعلم أن

 حياتها. 

 كل حرف يؤلمه
ى
 غي  واضح، وكأن

 : يبدأ بالكتابة بخطٍّ

ي   
نن
ى
وكأن ي 

تشعرنن أكتبها   كل كلمة 
ى
لأن أبدأ،  أعرف كيف  لا   ، ي

حبيبن 

أعد   لم  ي 
نن
ى
لأن هذا،  أفعل  أن  يجب  ي 

نن
ى
أن أعلم  ي 

نن
ى
لكن  ، نفسىي أطعن 

ي حياتك. 
 فن
َ
 أستحق أن أكون



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        66

ي دمعكِ بعد  
 أن أكون السبب فن

ُ
ريد
ُ
ا عليكِ، وأنا لا أ

ً
لقد أصبحت عبئ

 اليوم. 

أكون   أن  ي 
فن قد فشلت  ي 

نن
ى
أن أعلم  وأنا  معنا،  عادلة  تكن  لم  الحياة 

 الرجل الذي كنتِ تستحقينه. 

ي لم أكن   
نن
ى
درك أن

ُ
ي الآن أ

نن
ى
ا، لكن ي وسعىي أن أكون قويًّ

حاولت بكل ما فن

ي طريقكِ. 
ة فن  سوى حجر عير

ي هذهِ الحياة، وأنا لم أعد قادرًا على   
ء جميل فن ي

ن كل شر أنتِ تستحقي 

 أن أكون جزءًا من هذا الجمال. 

 أن  
َ
ة، دون ي حياتكِ بحريى

ي وعيسىر ي وراءكِ، اذهنر
لذلك، أرجوكِ اتركينن

 تنظري إلى الوراء. 

ء بالحُبى والحياة،  أنتِ شخص رائع، ملىي

ي حزنكِ. 
 ولا يجب أن أكون أنا سببًا فن

إنسان يستحقى   ي 
نن
ى
أن أشعر  ي 

ي جعلتنن
الن  اللحظات  أشكركِ على كل 

 .  الحبى

اها، ي إيى
ي منحتنن

 أشكركِ على كل الابتسامات الن 

ي لم نكن نستحقها. 
ات الن   وعلى كل العَير

 أن أكون أنا   
َ
ن حياتكِ، دون لكن الآن، حان الوقت لكي أترككِ تعيشي 

 الظلى الذي يحجب ضوءها. 
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 سوى فصلٍ من فصول حياتكِ،  
ُ
، أنا لست ى ي علىي

أرجوكِ، لا تحزنن

بالأمل   مليئة  جديدة   
ً
فصولً تبدأِ  حن ى  ينتهي  أن  يجب  فصلٌ 

 والسعادة. 

.. وداعًا إلى الأبد.  ي
 وداعًا حبيبن 

ي الحقيقة لم يقل يوسف تلك الكلمات، وإنما اكتقن فقط بكتابة 
فن

ي حياتكِ. 
 أتمننى لكِ التوفيق فن

ي رسالة الوداع. كلماته لم تعير عن مدى 
 كان يتمننى لو قالها فن

ُ
ه
ى
لكن

 كل كلمة كان يكتبها تزيدهُ جراحًا. 
ى
 الألم الذي يشعر به؛ إذ أن

هِ من أجل مَن يُحبى أو هكذا فكر، لكن    يُضحىي بحبى
ُ
ه
ى
اعتقد بوسف أن

، حن ى لو كان الثمن   كان يضحىي بمَن يحبى
ُ
ه
ى
وللأسف الشديد عَلِمَ أن

 هو فقدانها للأبد. 

ي 
يه القديم فن وبعد سنواتٍ طويلة، وأثناء جلوس يوسف على كرسيى

ة، حيث النافذة مفتوحة على مصراعيها، لكن الهواء   شقته الصغي 

ي داخله. 
ا فن
ً
 ينعش شيئ

ُ
ه
ى
 الذي يدخل لا يبدو أن

ي كانت تملأ حياته بالضوء،   
ن يديهِ صورة قديمة لها، ابتسامتها الن  بي 

ء فقده.  ي
ذكرهُ بكل شر

ُ
ها ت

ى
 تبدو الآن وكأن

ي الصورة، والدموع تتساقط على الزجاج  
ق فن

ى
يداهُ ترتعشان وهو يُحد

 الذي يحمي الذكريات. 
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ُ
ي نفسه ويقول: لو كنت

ث ليلى فن
ى
 الحياة ستكون بهذهِ ويُحد

ى
أعلم أن

  
ُ
ي أفعل الصواب عندما طلبت

 أظنى أننن
ُ
ا. كنت

ً
القسوة، لما تركتكِ أبد

ا. 
ً
 جبان

ُ
ي كنت

درك أننن
ُ
ي الآن أ

نن
ى
، لكن ي

 منكِ أن تكملِ حياتكِ دونن

ي    
نن
ى
، لكن ا من الظروف، من الفشل، من أن أجرحكِ أكير

ً
 خائف

ُ
كنت

 لكِ هو أن أترككِ. 
ُ
 أكير جرح سأسببه

ى
 لم أكن أعلم أن

ي سجنٍ من الندم. 
، أعيش فن ن  الحي 

َ
 كل يوم مُذ ذلك

ي لمواجهة الصعاب معكِ؟
ا بما يكقن  قويًّ

ُ
 أتساءل ماذا لو كنت

ا؟  
ً
 من أن أدفعكِ بعيد

ً
 بيدكِ بدلً

ُ
 ماذا لو تمسكت

   .  فقط أهرب من نفسىي
ُ
ي كنت

ي أحميكِ، لكننن
 أظن أننن

ُ
 كنت

لا  فارغة،  أصبحت  وقد  ي 
حيان  أرى  السنوات،  هذهِ  بعد كل  الآن، 

ي أكير كل يوم. 
ي تؤلمنن

ء يملؤها سوى الذكريات الن  ي
 شر

أتساءل إن كنتِ سعيدة الآن، إن كنتِ قد وجدتِ الشخص الذي  

ي خشتكِ 
ا، لأننن

ً
ي لن أعرف أبد

ي أعلم أننن
، لكننن ي

يستحقكِ أكير مننى

 إلى الأبد. 

ي أن أكون الرجل  
ي العودة بالزمن، لو كان بإمكانن

أتمننى لو كان بإمكانن

 .
ُ
 الذي كنتِ تستحقينه

ا. 
ً
 لكن الوقت لا يرحم، والندم لا يُغي ى شيئ

هذهِ     مع  الألم،  هذا  مع  أعيش  أن  هو  الآن   
ُ
فِعله أستطيع  ما  كل 

ا 
ً
ي أبد

كنن ي لن تي 
 الذكريات الن 
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بكِ    
ُ
تمسكت  

ُ
لو كنت أتمننى  أندم، كم  ن كم  تعلمي  لو كنتِ   ، ي

حبيبن 

 رغم كل الظروف. 

شخص   آخر،  لشخصٍ  طبت 
ُ
خ ليلى   

ى
أن يوسف  سمع  عام،  بعد 

 لم يكن  
ُ
ه
ى
ي قلبه، لكن

 والدها. شعر بوجعٍ فن
ُ
استطاع أن يدفع ما طلبه

 غاضبًا منها،

رض عليها. 
ُ
ها لم تخي  الفراق، بل ف

ى
 كان يعلم أن

ها من كل  ي أحبى
ا الفتاة الن 

ً
ه لم ينسَ أبد

ى
ي حياته، لكن

ا هو، فاستمر فن أمَّ

ا لا  
ً
 الحُبى أحيان

ى
ه، بل لأن حبى

ُ
ها لم ت

ى
ي ضاعت منه ليس لأن

قلبه، والن 

 يكون كافيًا! 

يكون   أن  ء، سوى  ي
ينقصها شر يكن  لم  حُبٍّ  انتهت قصة  وهكذا، 

 .
ً
 العالم أكير عدلً

يهِ  
ّ
ه لليلى بتخل  خان حبى

ُ
ه
ى
شعر يوسف بالذنب لسنواتٍ طويلة، وكأن

 عنها. 

ي أن أفعل المزيد؟  
ي داخله: هل كان بإمكانن

 تساءل فن

؟  صَر أكير
ُ
ى أن أ  هل كان علىي

يتذكر   عندما   
ً
ة خاصى لحظة،  ي كل 

فن  
ُ
لاحقه

ُ
ت الأسئلة كانت  هذهِ 

ي قضاها  
ي كانت تعلو وجهها، أو اللحظات الجميلة الن 

الابتسامة الن 

 معها. 
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ي   
 كظلٍّ خفيف، حن ى عندما حاول أن يبنن

ُ
َ الشعور بالذنب يُرافقه ي

بق 

قلبه،   من  زاويةٍ  ي 
فن موجودة  دائمًا  ذكراها   

ْ
جديد، كانت من   

ُ
حياته

يخونها،  أن  قبل  نفسه  خان   
ُ
ه
ى
أن ا 

ً
أحيان يشعر  يكتمل،  لم  كحلمٍ 

يهِ عن الحُبى الذي يؤمن به. 
ّ
 لتخل

  
ُ
تحمله ما  بكل  حياته  يعيش  أن  يوسف  قرر  السنوات،  مرور  مع 

، وسافر إلى مُدنٍ  ي
، بدأ يركز على بناء مستقبله المهنن الكلمة من معنن

أشخاص   على  خلالها  فَ  تعرى مختلفة،  مغامرات  وخاض  جديدة، 

ات متنوعة.   جُدد وخير

الآخر، حن ى أصبح   يليهِ  الدرس  عطيهِ 
ُ
ت ة دروس، 

ى
عِد الحياة   

ُ
مته

ّ
عل

 أكير نضجًا وحكمة. 

ا بها، بليلى. 
ً
 ظلى جزءًا من قلبه مرتبط

ُ
 لكن ورغم كل ما حققه

نَ   بي  برأسهِ   
تطلى إذ كانت ذكراها  تمامًا،  نسيانها  قادرًا على  يكن  لم 

ي كان يجلس فيها مع  
ي اللحظات الهادئة الن 

 فن
ً
ة ِ والآخر، خاصى

ن الحي 

 نفسه. 

، وهل هي سعيدة، وهل حققت   يشعر بالفضول ليعرف كيف هي

 أحلامها؟

ة، كأن يسأل عنها من خلال   رقٍ غي  مباشر
ُ
ن عليها بط لذا بدأ يطميئ

 ، ن كي 
 الأصدقاء المشي 

 أن  
َ
، دون أو يُتابع أخبارها من بعيدٍ عير وسائل التواصل الاجتماعي

 . ي حياتها بشكلٍ مباشر
 يتدخل فن
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، أو يُسبب لها أيى    ي
 أن يفتح جراح الماضن

َ
نَّ عليها دون يُريد أن يطميئ

 إزعاج. 

تزوجت   قد  ها 
ى
أن ك  مشي  صديقٍ  من  سمع  ات،  المرى إحدى  ي 

فن

ا، وتعيش حياة مستقرة وسعيدة.  مًّ
ُ
 وأصبحت أ

 شعرَ حينها بفرحٍ غريب، فرح مختلط ببعض الحُزن. 

ي الوقت ذاته  
 فن
ُ
ه
ى
ي تستحقها، لكن

ها وجدت السعادة الن 
ى
ا لأن

ً
كان سعيد

 سعادتها لم تكن معه. 
ى
؛ لأن ي

 شعر بحزنٍ خقن

ي تأخذها الكرامة سليمة 
 القرارات الن 

ى
 التعامل بمبدأ أن

ى
حن ى أيقنَ أن

ي حلم العمر. 
 لو أوجعتنا، من أغنر ما يُمكن! لسهولة التفريط فن

ا،
ً
ء اِطلاق ي

ا غي  معتمد على شر  كان القرار كارثيًّ

 الإنسان الذكي هو الذي يعرف  
ى
ض التعامل بمبدأ.. أن كان من المفي 

ا الحكيم فهو الذي يعرف من  يصمت، كما قال علىي   م، أمى
ّ
من  يتكل

 يجوفيتش. بعزت 

ي  
ك الماضن ا يوسف فلم يكن هذا ولا ذاك، رغم ذلك قرر أن يي  أمَّ

  
ى
ا، وأن

ً
ا مختلف

ً
 منهما طريق

ً
 الحياة قد أعطت كلً

ى
وراءهُ تمامًا، أدرك أن

ا. 
ً
ي مستقبلهِ هو أيض

 عليه أن يركز فن

مَ  
ّ
أصبح أكير تصالحًا مع نفسه، فتوقف عن لومها على ما حدث، تعل

 يعيش 
ُ
ه حبى

ُ
ك الشخص الذي ت ي أن تي 

ا يعنن
ً
ي أحيان

 الحُبى الحقيق 
ى
أن

ا عنك. 
ً
 بسعادة، حن ى لو كانت بعيد

ُ
 حياته
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ليلى   بذكرى  ا 
ً
محتفظ حياته،  مغامرات  ي 

فن يوسف  استمر  وهكذا، 

 كجزءٍ جميلٍ من ماضيه،

د مسار مستقبله. 
ى
حد

ُ
 لم يعد يسمح لها بأن ت

ُ
ه
ى
 لكن

ن   بينما يطميئ ه بكلى ما فيه، ويحلم بمستقبلٍ جديد،  يعيش حاصرن

ي كانت يومًا ما جزءًا من أحلامه. 
 الن 

َ
 من وقتٍ لآخر على تلك
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ة الغياب 
ّ
 عودة من حاف

فجأة، دوى صوت جهاز المونيتور بجوار شير يوسف.. تيت، تيت،  

مَّ صمت. 
ُ
 تيييتت ث

تنسحب   أن  قررت  الحياة   
ى
وكأن تدريجيًا،  تلاشر  خافت  صوت 

 بهدوء. 

القلب،  توقف  صارخة:  الغرفة  إلى  الممرضات  إحدى  اندفعت 

 توقف القلب يا دكتور عادل. 

ة على الجهاز صفر.  ات الحيويى ي لحظةٍ واحدة، أصبحت كل المؤشر
 فن

س. 
ُ
ف
ى
 لا نبض، لا ضغط، لا تن

د!   الهواء نفسه قد تجمى
ى
ا، كأن

ً
 الصمت أصبح خانق

  
ُ
ملامحه لكنى  الوجه،  متوتر  )عادل(  الدكتور  المُقيم  الطبيب  هرع 

ي لحظات الحسم. 
 تحمل صرامة الأطباء فن

ي الرئوي، صدر يوسف يعلو وي  هبط   بدأ فورًا بإجراءات الإنعاش القلنر

ة استجابة.   أيى
َ
 تحت يديه، دون

ي تمرى كالدهر. 
 الثوانن

ة   أيى ء، لا توجد  ي
راقب الشاشة: لا يوجد شر

ُ
ت الممرضة تهمس وهي 

 استجابة. 
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 الأقطاب 
َ
ت ة، ثبى بلا تردد، أمسك الطبيب بجهاز الصدمات الكهربيى

 صدر يوسف وضغط. على 

 صعقة أولى، الجسد يرتجف بلا نتيجة. 

ترتسم  نقطة ضوء  فجأة،  مَّ 
ُ
ث لحظة صمت طويلة،  ثانية،  صعقة 

 على الشاشة. 

مَّ ينبض. 
ُ
، ث

ً
 الحياة يرتجف قليلً

ى
 خط

 _رجع، رجع! 

من   جزءًا  أنقذ  قد  لو كان  أنفاسه، كما  يلتقط  وهو  الطبيب  قالها 

 نفسه. 

زال   ولا  ام،  أيى ت  مستقر  مرى  ، الصناعي س 
ُ
ف
ى
التن جهاز  تحت  يوسف 

 .  غائب عن الوعي
ُ
ه
ى
 لكن

العناية غرفة  الطبيب  دخل  هادئ،  رمادي  صباح  ي 
، المركزة  وفن

بحذر:  قال  مَّ 
ُ
ث يوسف،  بفم  الموصول  الجهاز  بأنبوب  وأمسك 

فس وحده. 
ى
ى إن كان قادرًا على التن ب اِخراج الأنبوب الآن، لين  سنجرى

بالعودة   الطبيب  سحب ب  يرحى لم  يوسف  لكنى  بحذر،  الأنبوب 

يُخرج   
ُ
ه
ى
سُعال متكرر عنيف، كأن اندفع من صدرهِ   

ُ
بسهولة، حيث

ي من الموت. 
 من داخلهِ ما بق 
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صيدلية   إلى  جناحهِ  من  تسلل  قد  يوسف  ، كان  الليالىي إحدى  ي 
فن

نهي  
ُ
 الأدوية وحدها يُمكن أن تشىع شفاؤه، وت

ى
، مقتنعًا أن المستشقن

 الألم الذي يُطاردهُ ليل نهار. 

ء    ي
لم يكن يبحث عن مخدرات أو هروب، بل عن حلٍّ عاجل، شر

 يوقف الصراع داخله. 

 مفيد، مهدئات،  
ُ
ه
ى
ا تلو الآخر، وجمع كل ما ظن أن

ً
فتح الأدراج واحد

وعيٍ    
َ
دون ة  كبي  كميات  ابتلعَ  هان، 

ُ
ذ أدوية  اكتئاب،  مضادات 

ها جرعة شفاء لا 
ى
 أن
ُ
بالجرعات أو التفاعلات، عقله المضطرب أقنعه

 . جرعة موت 

ي القلب، هبوط  
بعد أقل من ساعة، سقط على الأرض، اختلال فن

ي حالة حرجة،  
ي التنفس، تمى العثور عليه فن

ي الضغط، صعوبة فن
 فن
ى
حاد

قل إلى العناية المركزة فورًا. 
ُ
 ون

 بها، كانت أقرب إلى نهايته! 
ُ
 خلاصه

ى
ي ظنَّ أن

 الجرعة الن 

مسك بيدهِ المرتجفة:  
ُ
مى سماح( وهي ت

ُ
 )أ
ُ
 قالت له

نهي حياتك؟
ُ
 لماذا يا يوسف؟ لماذا تريد أن ت

مَّ قال بصوتٍ  
ُ
ي التعب، ث

أدار وجهه نحوها ببطء، وعيناه غارقتان فن

عن  أبحث   
ُ
فقط كنت سماح،  مى 

ُ
أ يا  الموت  ريد 

ُ
أ أكن  لم  واهن: 

ي جسدي، كل  
، وأرهقنن ت روحي

َ
حل
ُ
ن المرض حن ى   َ ي الشفاء، طال نر

 إعادة لنفس العذاب، نفس الضيق، نفس الوحدة، 
ُ
ه
ى
 كأن

ُ
يوم أعيشه

ي أختنق. 
نن
ى
 شعرت أن
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ي ألمها: 
خقن
ُ
 قالت وهي تجلس قربه، تحاول أن ت

 لم يكن شفاءً بل خطرٌ على حياتك، لا  
ُ
ولكن يا يوسف، ما فعلته

 أحد يُداوي نفسه بالهرب من الألم، بل بالصير عليه. 

قاتل،  
ُ
أ  
ُ
مى سماح، كنت

ُ
أ يا  تمتم: لم أهرب  مَّ 

ُ
ث  ،

ً
قليلً أغمض عينيهِ 

ي إن أخذت كل الأدوية دفعة واحدة، سأتجاوز كل  
فقط ظننت أننن

ء، وأنتهي من هذا الجحيم بشعة.  ي
 شر

ن وقالت بهدوء:  ِ دامعتي 
ن  نظرت إليهِ بعيني 

حاول إنقاذها. 
ُ
ي هو أن تفقد نفسك، وأنت ت

 لكنى الجحيم الحقيق 

وتأنيب   الحوار  من   
ُ
خرجه

ُ
وت الموقف   

ُ
عنه تخفف  أن  حاولت  مَّ 

ُ
ث

ي يا يوسف، بدون أن تكمل لىي 
كنن ، فقالت: كنت تريد أن تي  الضمي 

ي الحكاية؟
 باف 

نَ المزاح والرجاء:   وجلست بجانبه، وصوتها يميل بي 
ُ
بت منه مَّ اقي 

ُ
ث

كما؟  ، ماذا حدث بعد أن رفض أبوها قصة حُبى  قل لىي

ابتسم يوسف، ابتسامة هادئة كسورٍ هشى بعد عاصفة، وانحدرت 

 دموعه بلا استئذان. 

صدره،  ارتجف  جديد،  من   
ُ
هاجمه السعال  لكنى  م 

ّ
يتكل أن  حاول 

سه. 
َ
ف
َ
 ن
َ
 وارتبك

القليل من   
ُ
بيدها خلف ظهره، وسقته  

ُ
أسندته مى سماح، 

ُ
أ أشعت 

 الماء. 
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نَ تكون  ح وسأنتظر الحكاية حي 
م الآن، اسي 

ّ
مَّ قالت بلطف: لا تتكل

ُ
ث

 جاهزًا. 

ي عينيهِ  
ا، فقن

ً
 لم يكن وحيد

ُ
ه
ى
 وحده، لكن

ُ
خرجت من الغرفة، وتركته

قال. 
ُ
 بقايا دموع، وعلى شفتيهِ بقايا كلمات لم ت

 فقد عاد من بعيد.. الفن  الذي أحبَّ ليلى! 
ُ
ا قلبه  أمى

ا، ولا أبٍ  
ً
نَ يغفو خائف مٍّ تربت على قلبه حي 

ُ
نشأ يوسف يتيمًا، بلا أ

، المزاح،   ن ، لا أخوة يتقاسم معهم الخير نَ يُخطىئ ت على كتفه حي 
يربى

وحده  الأعياد، كان  ي 
فن يزورونه  أقارب  ولا  العابرة،  والمشاجرات 

 تمامًا، كظلٍّ لا صاحبَ له. 

 نعومة أظفاره، لم يعرف من الحياة سوى جدران دار الأيتام،  
ُ
مُنذ

يتبدلون،   ون  المربى  ، ن حي   كل 
ى
تتغي  ووجوه  باردة،  ة  معدنيى وأشة 

 . ي
ا هو فبق  ون أو يرحلون، أمى

ى
 الأصدقاء يُتبن

 أحد.  
ُ
َ الطفل الذي لا يُسأل عنه ي

 بق 

ي الواقع ما يحتضنه، اختار أن يختلقَ عالمه، رسم 
 لم يجد فن

ُ
ه
ى
ولأن

مَّ  
ُ
ث يتشاجرون  يلعب معهم،  ا متفانية، إخوة  مًّ

ُ
وأ ا، 

ً
أبًا حنون لنفسهِ 

المراحل  بمغامرات  كاملة  وهمية  طفولة  رسم  مَّ 
ُ
ث يتصالحون، 

ومستشقن   والمرض  ة  والثانويى الابتدائية  من  المختلفة،  ة  الدراسيى

ات.    الحُميى

ها من وحي خياله.  
ّ
ام الفرح والحزن كل  فجميع أيى
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ام حزنه عبارة عن عدم   ام فرحه عبارة عن استقرار حالته، وأيى كانت أيى

لمحاولة  بالكهرُباء  لصعقٍ  ضهِ  تعرُّ أو  ة،  مرى للأدوية  حالته  استجابة 

خرى. 
ُ
ة أ  علاجهِ مرى

ي قلب عالمه المختلق، كانت هناك فتاة اسمها )ليلى(.  
 وفن

ي خياله، بل كانت كل ما تمننى من الحياة،  
ة فن  عاديى

ً
لم تكن ليلى فتاة

 كانت تبتسم له، تفهم صمته،

نَ يغيب.    وتنتظرهُ حي 

ا.   جميلة الملامح وحسب؛ بل صُبَّ الصفاء بروحها صبًّ
ْ
 ليست

من  والفقد،  اللقاء  من  والحزن،  السعادة  من  قصصًا   
ُ
معه عاشت 

ي خيالهِ وأين تبدأ  
ن أين تنتهي ليلى فن ى  صار لا يمي 

الحلم والواقع، حن ى

 الحقيقة. 

 الحياة  
ى
ا أن

ً
 أحيان

ُ
 ليلى، وبدا له

ُ
ت معه ت سنوات، كير يوسف وكير مرى

ا تبتسم له، ما دام قادرًا أن يعيشها كما يُريد داخل رأسه.  ً  أخي 

امه   ؛ بدأت الأوهام تتسلل إلى أيى
ً
ة لم تدم طويلً لكنى فصول المشحيى

ي  
بشكلٍ مؤذٍ، لم تعد ليلى تظهر وقتما شاء، بل صارت تظهر فجأة فن

مَّ 
ُ
ث تبكي   

مَّ
ُ
ث تضحك  يراها  صار   ، ي

وتختقن  
ُ
له تهمس  المكان،  زوايا 

م أحد. 
ّ
ن لا يتكل  تصرخ، يسمعها حي 

 كانت أكير قسوة من أن 
َ
 الحياة

ى
ة، لولا أن ها حقيقيى

ى
كاد أن يُصدق أن

تهِ 
ى
 بالهربِ إلى جن

ُ
 ! المختلقةتسمح له
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 مريض  
ُ
ه
ى
ي الدار أن

ون فن  صادمة، ظنَّ المربى
ُ
ة له كانت أول نوبة نفسيى

، بمرض  جسدي، لكنى الأطباء قالوا كلمتهم: يوسف مريض نفسىي

ا، 
ً
طب يحتاج إلى رعاية وعلاج، لم يفهم شيئ

ُ
ي الق

 ثنانئ

تهِ لا من حلمه. 
ّ
ها، صارت جزءًا من عل ي أحبى

 )ليلى( الن 
ى
 أن
ُ
 كل ما فهمه

ين، لم يكن المكان   ي العشر
ة الأولى وهو فن ة للمرى حة نفسيى دخل مصى

أبيض ورائحة  بلونٍ  ي الأفلام والكتب، بل كان كابوسًا 
صورهُ فن

َ
ت كما 

 الكلور. 

ا،
ً
حة ملاذ ض أن تكون المصى  كان من المفي 

   
ى
 قسوة من دار الأيتام، صحيح أن

ى
لكن بالنسبةِ ليوسف كانت أشد

ذات  ة  خاصى حة  مصى  
ُ
له واختار  بمصاريفه،  تكفل  الخي   أهل  أحد 

ءٌ آخر.  ي
ء والحقيقة شر ي

 سمعة حسنة، لكنى السمعة شر

ا بلا قضبان! 
ً
حة كانت سجن  المصى

هم عبءٌ أو خطر، كانوا يصرخون،  
ى
المُمرضون تعاملوا مع المرضن كأن

 
ُ
ه
ى
لأن ب  ا يُصرن

ً
بعينيهِ مريض أقلى هفوة، رأى  يعاقبون على  يدفعون، 

 مع نفسهِ بصوتٍ عالٍ. 
َ
ث
ى
 تحد

ُ
ه
ى
د بالسلاسل لأن  بك، وآخر يُقيى

نَ من أزقة الجريمة،   كان الموظفون كالخارجي 

أحد   لا  يستمع،  أحد  لا  التمريض،  معاهد  أو  الطب  ات  ليى
ُ
من ك لا 

سقط عنك كل  
ُ
يُصدق، فأنت مجنون، وكلمة مجنون واحدة منهم ت

 .  حقى
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ي وجه 
، لم يُقاوم، صار يبتلع الدواء، يبتسم فن

ً
يوسف صمت طويلً

ي صمتٍ طويل. 
 فن
ُ
، ويدفن آلامه ن  المُعذِبي 

حةٍ  ما خرج من مصى
ّ
ة، انتكس، وكل  مرى

َ
 بعد

ً
ة خرى.  دخلمرى

ُ
 أ

ل إلى كابوسٍ جديد، حن ى جاء القرار:    كل محاولة للعلاج كانت تتحوى

ة!  ي مستشقن الأمراض العقليى
 إقامة دائمة فن

الأرض،   الجدران،  ا،  رماديًّ ءٍ  ي
شر بدا كل   ، الحكومي  

المستشقن ي 
فن

ة.   العيون، حن ى الأحلام رماديى

معها،  ليلى، ويحزن  مع  يفرح   ، الوهمي عالمه  داخل  يوسف  عاشَ 

باتها، حن ى جاء اليوم الذي أصبح فيهِ  
ّ
، بكلى تقل يختير الحياة كما تمننى

ا لا يُحتمل. 
ً
 هذا الحلم عبئ

ي يوسف،  
ي عينن

ل إلى ضوءٍ غريبٍ فن ي البداية، تحوى
ا فن فما كان يبدو حبًّ

ي الحقيقة كان عبارة عن إشارة مُبكرة لنوبات الهوس  ذلك  
)النور( فن

ا. 
ً
 لاحق

ُ
ي أصابته

 الن 

نَ أغمضَ عينيهِ لم يرَ سقف   استلق  بصمتٍ على شيرهِ الأبيض، وحي 

ة تطلى على حوش دار الأيتام هناك.   الغرفة، بل رأى نافذة صغي 

 من خلال تلك النافذة، كانت البداية.  

 العالم أكير لم يكن قد تجاوز  
ى
نَ بدأ يشعر أن ون حي  الخامسة والعشر

ل.  ا تخيى  قسوة ممى
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ي الخارج لا 
ي دار الأيتام، هناك نظام حن ى وإن افتقرَ للحنان، لكن فن

فن

ر الألم.  ن تحمي الضعفاء، ولا منطق يُير  قواني 

شهادة  يحمل  دراسته،  إتمام  بعد  الحياة  إلى  يوسف  خرجَ  أن  بعد 

ا بالخوف. 
ً
ا، وقلبًا مُمتلئ

ً
 ووجهًا شاحبًا، وجيبًا فارغ

اس  
ى
الن الوجوه شيعة،  مُريبًا،   

ُ
له بدا  ي  الخارحر العالم  ي 

فن رآهُ  ما  كل 

ء، أو يطاردون   ي
هم يهربون من شر

ى
لى يركض وكأن

ُ
، الك تبتسم بلا معنن

ء.  ي
 لا شر

  ، ي
ل غرفة استأجرها كانت على سطح عمارة قديمة، بلا باب حقيق  أوى

 بلا نوافذ، بلا دفء. 

رد. 
ُ
مَّ ط

ُ
مَّ كعاملٍ مؤقتٍ للنظافة، ث

ُ
ي ورشةٍ للدهان، ث

 عملَ فن

ا   
ً
، فقط مكان لم يكن يفهم كيف تجري الأمور، لم يكن يطلب الكثي 

 ينتمي إليه! 

 منبوذ! 
ُ
ه
ى
اس تنظر إليهِ وكأن

ى
 الن

 
َ
أو كما يُطلقون  لكونهِ )يتيم( فقط يتيم، 

ُ
يُريد التعامل معه لا أحد 

محى! 
ُ
ها وصمة عارٍ لا ت

ى
 عليهِ بازدراء )ابن الدار( وكأن

ها 
ى
ام، عاد إليهِ صوت ليلى، لم تكن واضحة الملامح، لكن  الأيى

َ
ي تلك

فن

ة بذهنهِ دومًا.   حاصرن

مَّ يبصقهم 
ُ
ن ث بي   ذات ليلة: لا تثق بأحد، العالم يجمع الطيى

ُ
قالت له

هم عار. 
ى
 كأن
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ي ضوء  
ي الشارع، فن

ي الحلم، فن
ي الزحام، فن

 فن
ُ
ما ضاق قلبه، ظهرت له

ّ
ل
ُ
ك

ي صوت المذياع. 
، أو حن ى فن

ُ
 سيارة تمرى أمامه

 أحد، والكتف الغي   
ُ
ي لم يمنحها له

صارت )ليلى( هي الابتسامة الن 

آخر   ء  ي
شر بداخلهِ  والوحدة،  الانكسار  لحظات  نَ  وبي  موجود، 

ل، ألا وهو الغضب. 
ّ
 يتشك

الغضب   نوعِ  من  حارق، صامت،  غضبٌ  بل  ا،  طفوليًّ غضبًا  ليسَ 

 فيه، بل يضغط على أعصاب القلب حن ى يكاد ينفجر. 
َ
 الذي لا صُراخ

 مرارًا: لماذا أنا؟
ُ
 سأل نفسه

 لماذا لم يُخلق لىي أهل؟ 

ي أحد؟
 لماذا لا يسأل عننى

 ؟! الذى اعيشه لِمَ لا يُرى الألم

ي الانتقام. 
ر فن
ّ
ي لحظةٍ ما فك

 وفن

 لكن مِن مَن؟ 

ه؟ 
ّ
 من العالم كل

؟  من البشر

 من النظام؟



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        83

ي   الطنر الملف  بدأ  التكوى حينها  ي 
فن بل يليوسف  أوراق،  د  ن، لا كمجرى

 
ْ
لأن ة  الماسى والحاجة  ت، 

ُ
التشت الغضب،  الألم،  من  مُعقدٍ  كمزي    جٍ 

 تستحقى البقاء. 
ُ
 حياته

ى
 يشعر بأن

ي لحظة، اكتئاب قاتل 
ت بهِ نوبات لم يفهمها أحد، هوس شديد فن مرى

وسط   الصُراخِ  ي 
فن رغبة  تليها  طويلة،  نوبات صمت  مَّ 

ُ
ث خرى، 

ُ
أ ي 
فن

 الزحام. 

فن كل ن   كان  يُدوى انهيار،  أو  شجار  بسبب  فيها  عليهِ  يُقبض  ة  مرى

 
ُ
شخصه والذي   ، نفسىي طبيب  تقييم  يحتاج  بهِ  الخاصى  بالملف 

ي القطب. 
نانئ
ُ
 بدورهِ بمرض ث

ا؟ 
ً
ا لم يسأل: من هذا الشاب حق

ً
 لكنى أحد

ي قلبه؟ 
 ما أول ندبة فن

 ومَن أول مَن خذله؟

ي أيى ملف. 
 ذلك لم يكن مكتوبًا فن

  
ُ
حيطه

ُ
وها هو الآن، بعد سنواتٍ من التيه، يعود من موتٍ مؤقت، ت

ضمي    ويسأله  سماح،  مى 
ُ
أ دع 

ُ
ت عاملة  وابتسامة  التنفس،  أجهزة 

ي داخله: هل حان الوقت أن تحكي الحقيقة كلها؟
 غامض فن

ة بشكلٍ دائم،   بعد قرار المسؤلون إيداعه مستشقن الأمراض العقليى

 
ُ
حيث المختلفة؛  المصحات  داخل  موجعة  رحلات  سبقها  ي 

والن 

ي والجسدي،  
عانن هناك من الإهمال، والاحتقار، والتعنيف اللفطىن



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        84

، وكيف يعاملهم بعض   ة المرضن سلب إنسانيى
ُ
رأى بأمى عينيهِ كيف ت

هم مجرمون
ى
ن وكأن  !  الموظفي 

ي بصمت، 
يُعانن مَن  يرحم  لا  المجتمع   

ى
أن الوقت  مع  يوسف  أدرك 

ا، ا نفسيًّ
ً
 خصوصًا إن كان مريض

ق، حن ى وإن صرخ من  
ى
ين، لا يُصد ي نظر الكثي 

، فن فالمريض النفسىي

 الألم، وإن اشتك، فلا يُصعىن إليه، بل يُوصم. 

ا من الناس، رأى 
ً
، بدأ يوسف يلاحظ أنماط  الحكومي

ي المستشقن
فن

يشعر   لماذا  تصرفاتهم  من  وفهم  عيونهم،  خلال  من  المجتمع 

 بالغربة. 

المنكِرون   ن  ي  النفسيى المرضن  مع  التعامل  ي 
فن الناس  أنواع  من  رأى 

يرفضون  الأساس،  من  المرض  وجود  ينكرون  الذين  للمرض، 

 !  لدى ابنهم أو ابنتهم مرض نفسىي
ى
اف بأن  الاعي 

أو    ل، 
ّ
تدل هو  يحدث  ما   

َّ
بأن قولهم  ون على  يُصرى بعناد،  يتعاملون 

ضعف إيمان، أو حسد، وغالبًا ما يضيع وقته وماله على مُحاولات  

حر والشعوذة.   السى

الذين  مهات 
ُ
والأ الآباء  من  النوع  وهذا  العدوانيون،  ا 

ً
أيض رأي  قد 

خونه، ويتعاملون   يشعرون بالعار من مريضهم، يصرخون عليه، يوبى

 عبءٌ ثقيل وجريمة يجب إخفاؤها. 
ُ
ه
ى
 وكأن

ُ
 معه

ا. 
ً
ي مُطلق

 نادرًا، وبعضهم لا يأن 
َّ
 إلً

ُ
 هؤلاء لا يزورونه
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ا يظهر، مثل الأمهات    خطرًا ممى
ى
ون المؤذون، وهم أشد ا المُحبى

ً
وأيض

الحنونات أكير من اللازم، ممن يقولون لأبنائهن كل لحظة: أنا خائفة 

نواياها   رغم  العبارات  فهذهِ  نفسك؛  جهد 
ُ
ت لا  بنوبة،  صاب 

ُ
ت أن 

 من استعادة 
ُ
ي قلب المريض، وتمنعه

بة، تزرع الخوف والقلق فن الطيى

 ه. ثقته بنفس

هم 
ى
ون أبناءهم حبًا حقيقيًا، لكن ا الخائفون الصامتون، فهؤلاء يُحبى أمى

بون الحديث عنه، يخشون أن  
ى
يخشون المرض، فيصمتون، ويتجن

 يخطئوا، فيبتعدون. 

  
ُ
ه
ى
أن  
ُ
له وتؤكد  بالعزلة،  المريض  شعور  من  تزيد  الفجوة  وهذهِ 

 مختلف. 

هم موجودون، 
ى
ون النادرون، وهم قلة نادرة، لكن

ّ
رأي يوسف المُتعقل

أطباء،   استشاروا  عنه،  قرأوا  المرض،  فهموا  وإخوة  وأمهات  آباء 

إنسان   هو  بل  معيبًا،  أو  ا  ً خطي  شخصًا  ليس  المريض   
ى
أن وعرفوا 

 يحتاج لفهم ودعم. 

النوبة، لا   أثناء   
ُ
، لا يعاتبونه ن يخطىئ المريض حي  هؤلاء لا يلومون 

بلغة   ثون 
ى
يتحد بل  ا،  ً مباشر ا 

ً
نقد ينتقدونه  ولا  بالآخرين،  يقارنونه 

يوسف  قلب  ي 
فن شعل 

ُ
ت وحدها  الفئة كانت  وهذه  والثقة،  الحُبى 

 بصيصًا من الأمل. 

الطبيب    ، ن النقيضي  يوسف  فرأى   ، ي الطنر الطاقم  داخل  من  ا 
أمى

، ويحاول أن يرى المريض لا المرض.   الإنسان، الذي يستمع ويصير
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ا وفاتورة. 
ً
ا ورقمًا وموعد

ً
 ملف

َّ
 والطبيب التاجر، الذي لا يرى إلً

 وفهم. 
َ
 رأى كل ذلك

 المرض النفسىي ليس وحدهُ مَن يؤذي صاحبه، بل طريقة 
ى
فهمَ أن

ا. 
ً
 قد تكون أكير فتك

ُ
ي التعامل معه

اس فن
ى
 الن

هي   البسيطة،  العاملة  سماح،  مى 
ُ
أ ، كانت  الفوضن هذهِ  خضم  ي 

وفن

 الضوء الوحيد الثابت. 

ة،   مى حقيقيى
ُ
ة بملامح أ ، امرأة خمسينيى مى سماح العاملة بالمستشقن

ُ
أ

ا يُشبه  
ً
لا تحمل ملامح العطف الزائف أو الشفقة الباردة، بل شيئ

 . ي
 الحنان الحقيق 

أبناءها بعد وفاة زوجها، كانت  ي  نر
ن لي  ي وظيفتي 

مى سماح فن
ُ
أ عملت 

ها  
ى
نا، وتغسل الصحون هناك، لكن

ُ
تحمل قلبًا قادرًا  تمسح الأرض ه

الذي لا   الأطوار،  الشاب غريب  ء، حن ى هذا  ي
لى شر

ُ
احتضان ك على 

؟!   يُحبى فكرة أن يُحَبى
ُ
ه
ى
 يُحبى ليلى أم أن

َ
 يعرف إن كان

ي ركن الحديقة، يضحك 
ا فن
ً
ة، وهو يجلس وحيد ل مرى  أوى

ُ
فمُذ لمحته

ا يُشبه أحد أبنائها. 
ً
ا، رأت فيه شيئ

ً
ا ويبكي وحدهُ أحيان

ً
 وحدهُ حين

ا،  
ً
ا فشيئ

ً
ثت معه بصوتٍ ناعم، وشيئ

ى
بت منه دون ضجيج، تحد اقي 

 بدأ يأنس لها. 
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ابنها   
ً
ة وخاصى الخمسة،  أولادها  عن  حياتها،  عن  له  تحكي  كانت 

ي ورشة لحام، ويكسب رزقه بعرق جبينه،  
المشاكس، الذي يعمل فن

 لا يزال كثي  المتاعب. 
ُ
ه
ى
 لكن

ويجه، حن ى   ن لي  ية  ة شى ي جمعيى
المال فن  

ُ
له ورغم ذلك، كانت تجمع 

 تضمن له حياة مستقرة وسعيدة. 

ة، لا تضغط   ب من يوسف، لا تسأله مباشر ا، بدأت تقي 
ً
ا فشيئ

ً
شيئ

عليه، فقط تحكي له عن أولادها، عن ابنها المشاغب الذي يعمل  

ة للزواج.  ها أدخلته جمعيى
ى
 يطيعها؛ لأن

ُ
ه
ى
ي ورشة لحام، لكن

 فن

  
ُ
ء لم يعرفه ي

ها جعلت يوسف يشعر بسىر
ى
تحكي عن أشياء بسيطة، لكن

 زمن.. الأمان. 
ُ
 مُنذ

ام، وبدأ يوسف يبوح، لم يحدث فجأة، بل بالتدري    ج، كان  ت الأيى مرى

؟  ي
نن حبى

ُ
 ليلى ت

ى
 أول ما قاله: هل تعتقدين أن

 مَن ليلى؟ 
ُ
مى سماح، ولم تسأله

ُ
 ابتسمت أ

 عليها. 
َ
حافظ

ُ
 ت
ْ
 وأن

ى
ك، لا بُد حبى

ُ
 قالت فقط: إذا كانت ت

 ومن هنا بدأت الحكاية. 
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م الصمت 
ّ
 يتكل

َ
 حين

ن بدأ يوسف يروي، لم تكن حكايته متماسكة، كانت أشبه بقطع  حي 

مى سماح،  
ُ
 أ
ُ
ها هنا، سألته

ى
ة من زجاجٍ مكسور، يتكلم عن ليلى كأن مبعير

 تابع حديثه: هل قابلتها من قبل؟
ُ
ه
ى
 فلم يُجبها، لكن

 كانت هنا يوم العيد أليس كذلك؟!   

ن  صحح، فقط تنظر بعيني 
ُ
ب أو ت

ى
كذ
ُ
ي دون أن ت

مى سماح تصعىن
ُ
كانت أ

 فيهما صير الأمهات. 

ي وجهها لكن لم يكن نورًا، بل كان  
ة: كنت أرى النور فن قال لها ذات مرى

ها بداية حياة، اتضح  
ى
ارة أول نوبة، لم أكن أعرف، كنت أعتقد أن شر

ها بداية مرض. 
ى
 لىي أن

مَّ 
ُ
ة، تبدأ بابتسامة عريضة، ث ن غرى ي على حي 

كانت نوبات يوسف تأن 

مَّ هياج تام. 
ُ
مَّ خوف فبكاء، ث

ُ
مَّ كلام بلا ترتيب، ث

ُ
ود، ث  شر

ي وريده أدوية لا يعرف  
حقن فن

ُ
ي غرفة مغلقة، وت

ي كل مرة، يُودع فن
وفن

ء لا يعرفه  ي
خرى يصعق بالكهرباء بعد أن يوضع شر

ُ
اسمها، ومرات أ

نَ أسنانه.   بي 

صار   الأطباء،  من  أكير  المرض  يعرف  يوسف  صار  الوقت،  ومع 

ي اضطرابًا وجدانيًا، 
ن المريض بالفصام ومَن يُعانن يلاحظ الفروق بي 
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ل   قبى
ُ
ي تبكي وت

ي الزيارات، الأمى الن 
راقب ردود أفعال أهالىي المرضن فن

: هل أخذت دواؤك؟ 
ُ
 ابنها وتقول له

ي  
 العار يجلس على كتفه، والزوجة الن 

ى
ا كأن

ً
والأبى الذي يجلس صامت

ا. 
ً
مَّ لا تعود أبد

ُ
 تزور زوجها مرة، ث

ا، رأى الحُبى والخوف  
ً
رأى مَن يأتون كل أسبوع، ومَن لا يأتون إطلاق

أو   اسمه،  المريض  ينسى  نَ  حي  ن  العاملي  نظرات  ورأى  والخذلان، 

 يرتجف من صوت. 

 رأى الكذب أكير من الحقيقة. 

 أنت صامت طول الوقت يا يوسف! 

مى سماح ذات مرة. 
ُ
 أ
ُ
 سألته

م  
ّ
تتكل عندما  اس 

ى
الن أسمع.  أن  حبى 

ُ
أ ي 
نن
ى
لأن طويل:  صمتٍ  بعد   

ى
رد

من حولىي   ء  ي
 كل شر

ى
لأن الحقيقة،  عن  أبحث  وأنا  نفسها،  تكشف 

 كذب. 

 حن ى ليلى؟! 

 قالتها مبتسمة. 

 هزى رأسه ببطء: ليلى؟ 

، كانت كذبة، نعم، لكن كذبة فيها   ي
ي حيان 

ء فن ي
ليلى كانت أفضل شر

 رحمة. 
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ا؟
ًّ
ي حق

مَّ تابع: أتدرين ما الذي آلمنن
ُ
هد ث

ى
 تن

نَ كنت أفقده.   ي كنت وحدي حي 
نن
ى
، بل لأن  عقلىي

ُ
ي فقدت

نن
ى
 ليس أن

 لم يقل لىي أحد: أنقذ نفسك. 

حادث   
ُ
ي أحد وأنا أنهار، وأنا أستيقظ مفزوعًا من النوم، وأنا أ

لم يرنن

 الجدران، لم يسأل أحد: لماذا لم يعُد يوسف يضحك كما كان؟

لا  درجة  إلى  بأنفسهم  الناس  ينشغل  ا، 
ً
أحيان سماح:  أمى  له  فقالت 

 بعد فوات الأوان. 
َّ
 يلاحظون فيها ما يجري حولهم إلً

ن  ي أحد حي 
مَّ أضاف: كنت فقط أتمننى أن يصدقنن

ُ
هزى رأسه بحزن، ث

ى )مجنون(.  ي أراها قبل أن يطلقوا علىي
نن
ى
 قلت إن

ب مع الوقت، أصبح يوسف أكير وعيًا  بحالته، صار يعرف من  تقي 

 
ى
ي الوقت ذاته، أدرك أن

 فن
ُ
ه
ى
النوبة، ومن  ينسحب قبل الانفجار، لكن

ا له، ولا لأمثاله. 
ً
 المجتمع ليس مستعد

نا أكير مَن ذاق  
ى
أن ون أمثالنا، رغم 

َ
الناس يَخش قال لأمى سماح يومًا: 

 التعب، ومع ذلك نظلى مصدر خوفٍ لهم! 

ة.  ها حقيقيى
ى
 كانت الجملة مؤلمة، لكن

ي غي  أوقات النوبات، كان يوسف ذكيًا حاد البديهة، يقرأ، يلاحظ، 
فن

صبح طبيبًا أو  
ُ
يحلل، قال ذات مرة لأمى سماح: كان من الممكن أن أ

ي دولاب. 
ا فن
ً
ي ملف

ي جعلنن
 محاميًا، لكن حطىن

 قالت له: أنت فيك الروح، وطالما فيك الروح تقدر. 
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ما  أكتب عن كل  أن  ي 
فن أرغب  لديى حلم غريب،  قال:  مَّ 

ُ
ث ضحك، 

قون العلاج، وعن مَن يُعالِجونهم، 
ّ
 هنا، عن المرضن الذين يتل

ُ
رأيته

  
ى
أن الناس  يعرف  أن  ريد 

ُ
أ الخراب،  وسط  وُلد  الذي  الحُبى  وعن 

ي 
تنن  ليلى حن ى وإن كانت وهمًا، فقد أحبى

ى
المجنون ليسَ مجرمًا، وأن

ي الواقع. أكير من جميع مَ 
 ن فن

ام، صار يوسف أكير انفتاحًا، حن ى جاء ذلك اليوم الذي كانت   ت أيى مرى

 عن أولادها، ولا  
ُ
فيه أمى سماح هادئة أكير من المعتاد، لم تحكِ له

من   فيها  بذلت  الن   ة  الجمعيى بفضل  ا  ً أخي  الذي خطب  ابنها  عن 

 عمرها لتجمعها. 

مَّ قالت:   
ُ
، ث

ً
قت فيهِ طويلً

ى
 فقط جلست، وحد

حات لكن   ا عن ليلى، عن دار الأيتام، عن المصى ً يوسف، حكيت كثي 

، ليسَ مَن بداخل المرض، بل مَن  ي
لم تحكِ لى عنك، أنت الحقيق 

 قبله. 

 أنا؟ 

 قالها مستغربًا. 

قالت: نعم، يوسف الذي كان يحلم أن يعيش حياة عادية، يوسف  

 الناس فيها. 
ُ
ي وضعه

 الطفل، لا الشخصية الن 

ي نسيت،  
نن
ى
مَّ قال: لا أعرف مَن هو يوسف، أعتقد أن

ُ
، ث

ً
صمت طويلً

الأدوية،   ن  بي  من  ليلى  تخرج  أن  انتظر  اليوم  إلى  ي 
أننى  
ُ
أعرفه ما  لكن 

م، لم تنتهِ حكايتنا بعد. 
ُ
: ق  وتقول لىي



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        92

 الوهم الأخير  

ي 
ق فن

ى
، يحد ي

ي تلك الليلة، لم ينم يوسف، جلس على شيرهِ المعدنن
فن

  
ُ
ه
ى
السقف المتشقق، والضوء الخافت ينسكب من خلف الباب، وكأن

! خيط 
ً
 أمل لا يجرؤ على الدخول كاملً

 . ي
ي رأسه: احكِ لىي عنك، أنت الحقيق 

 كانت كلمات أمى سماح تدور فن

 . ي
 لم يعرف مَن هو الحقيق 

ُ
ه
ى
 لكن

ي دار أيتام؟
 هو الذي نشأ فن

؟ ع ليلى ليحبى ويُحَبى  هو الذي اخي 

  
ى
ة، يعد نَ جدران مستشقن الأمراض العقليى أم هو هذا الجالس الآن بي 

ي أيى عامٍ يعيش؟! 
ن على أصابعهِ ولا يعرف فن  السني 

 أغمض عينيه، فرأى ليلى. 

طرحة  رأسها  وعلى  ا، 
ً
أبيض ا 

ً
فستان ترتدي  بستان،  ي 

فن تقف  كانت 

ها لا تمسك وردة،
ى
 شفافة، لكن

حبى الورد. 
ُ
 ليلى لا ت

ن الورد؟  ي  حبى
ُ
 طالما قال لها: لماذا يا ليلى لا ت

ي ذهنه. 
 هذهِ الجملة بقيت عالقة فن
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ها ستذبل بداخله؟ هل كانت 
ى
 ليلى تعلم أن

؟ ي
 هل كانت وهمًا يعرف من  يختقن

لتوزي    ع   تنادي  الممرضة  صوت  على  غفوتهِ  من  يوسف  استيقظ 

 الدواء. 

أن   
َ
دون بلعها  مختلفه،  بألوانٍ  أقراص  ة 

ى
عد تناول  بهدوء،  يدهُ   

ى
مد

 يسأل. 

لى نوع من الأدوية؟
ُ
ي السابق، كان يسأل: ما وظيفة ك

 فن

وا من إجابته، فملى هو من السؤال. 
ّ
هم مل

ى
 لكن

، تسأله،   ، تجلس بجانبه، تحكي ي
ام وما زالت أمى سماح تأن  ت الأيى مرى

ٍ نادر.  ي حالته بصير
ات فن  وتراقب التغي ى

بنفس   ليلى  عن  ث 
ى
يتحد يعد  لم  ا، 

ً
صمت أكير  صار   

ُ
ه
ى
أن لاحظت 

 يراها. 
ُ
ه
ى
ي الهواء وكأن

 الحماس، ولا يرسم بيديه فن

ا آخر: الفراغ. 
ً
ي عينيه شيئ

ها لم تفرح؛ إذ رأت فن
ى
 لكن

ي ليلى، حن ى  
وري أن تختقن قالت له ذات يوم: يوسف، ليس من الصرن

نيا أهون عليك. 
ُّ
ها تجعل الد

ى
 لو كانت وهم، لأن

ا منها، لما كانت تضحك، كنت  
ً
 خائف

ُ
ي أصبحت

نن
ى
ةٍ هادئة: لكن رد بنير

ما تضحك، أخاف أن تكون بداية نوبة. 
ّ
 أفرح، الآن كل
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ها، الآن أصبحت أخافها، كيف   مَّ أضاف: كنت أحبى
ُ
ث  ،

ً
سكت قليلً

ل الحُبى لألم والطمأنينة لخوف؟   يتحوى

 لم تجد أمى سماح إجابة، فقط أمسكت يده، وضغطت عليها بخفة. 

ام، قرر يوسف أن يكتب.  ي أحد الأيى
 فن

 طلب ورقة وقلمًا، وجلس ساعات يكتب بلا توقف. 

رف المغلقة، كتب عن ليلى، عن دار الأيتام، عن  
ُ
حات، عن الغ المصى

 سأل 
ُ
ه
ى
د أن  لمجرى

ُ
ب والإهانة، عن الممرض الذي كان يصفعه عن الصرن

ي يومٍ 
مَّ اختقن فن

ُ
ث إلى الحائط، ث

ى
، عن الطفل الذي كان يتحد

ً
سؤالً

 بلا وداع. 

أنا   .. الأخي  السطر  ي 
فن توقف فجأة، وكتب  مَّ 

ُ
ث ء،  ي

كتب عن كل شر

ا مقطوعًا. 
ً
ا، كنت وحيد

ً
 لست مجنون

ي مساء ذلك اليوم، لم يخرج يوسف من غرفته. 
 فن

ن الاطمئنان  ي وطلب من أحد الممرضي 
ن بالمستشقن قلق أحد العاملي 

 عليه. 

الأرض،   جالسًا على  يوسف  فوجد  ببطء،  الباب  ن جسده  فتح  يهي 

  ، والخلف  لا  للامام  هما 
ى
لكن مفتوحتان،  وعيناه  بالورقة،  ا 

ً
ممسك

 تريان. 

ا. 
ً
 كان بعيد

ُ
ه
ى
، لكن ا للوعي

ً
 لم يكن فاقد
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د أن فتح الباب ورأي أمى سماح واقفة خلف الممرض، قال لها:   بمجرى

ء، لكن لم أعرف أن أكتب مَن أنا؟!  ي
 لقد كتبت كل شر

 ابتسم الممرض بغرابة، لكنى أمى سماح ردت عليه: 

ليلى   لو  حن ى  حبى 
ُ
ت أن  وتستطيع   ، تحكي أن  تستطيع  مازلت  أنت 

 ليست حقيقية. 

ي تعبت، ليس من المرض، بل من الحرب، كل يوم 
نن
ى
رد غاضبًا: لكن

 ما بداخلىي خطأ ووهم  
ى
ق بأن

ى
 وأن أصد

ى
حرب جديدة، كل يوم لا بُد

 وضلالات. 

م  
ّ
 وأن تتعل

ى
 وأن تكون أنت يوسف، لا بُد

ى
بت منه، وقالت: لا بُد اقي 

ا بداخلك.   أن تحمي نفسك ممى

ء   ي
أول شر ما  ما،  يومًا  هنا  من  خرجت  لو  سماح:  أمى  سألته  ن  وحي 

 ستفعله؟

لم   لو  بالبيت، حن ى  ي كل مكانٍ 
 فن
ُ
ا وأضعه

ً
 ورد

ُ
قال مبتسمًا: سأبتاع

ة، وأضع بها كل كتب   كتبًا وسأصنع مكتبة كبي 
ُ
 ليلى، وسأبتاع

ُ
ه حبى

ُ
ت

 أنيس منصور. 

ا لم يجد من يُمسك 
ً
بما كان فقط إنسان ا، رُّ

ً
بما لم يكن يوسف مجنون رُّ

ن سقط.   بهِ حي 

 العالم كان خاليًا من الأمل. 
ى
 خلق لنفسه ليلى، لأن

 ومع كل الأوهام ظلى قلبه ينبض، نبضه يُشبه الورد. 
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بعد  فعل  ا  عمى لها  حك  سماح،  أمى  مع  يوسف  حوارات  إحدى  ي 
فن

 خروجهِ من دار الأيتام، 

 
ُ
هِ من دار الأيتام؛ حيث ي مقتبل العمر، خرج لتوى

كان يوسف شابًا فن

قضن سنوات طفولته وصباه، لم تكن حياته سهلة، فقد عانن من 

ي نفسه ندوبًا عميقة. 
ا ترك فن ، ممى ي والاجتماعي

 الحرمان العاطقن

ي القطب،  
ا هو إصابته باضطراب ثنانئ

ً
لكن ما جعل حياته أكير تعقيد

الهوس   نَ حالات من  يتأرجح بي   
ُ
الذي يجعله النفسىي  المرض  ذلك 

ات الهوس، كان يوسف يشعر   الشديد والاكتئاب العميق، خلال في 

  
ُ
ه
ى
بأفعال متهورة وغي  متوقعة، وكأن القيام  إلى  بطاقة هائلة تدفعه 

ي عالم آخر، 
 إذ لا حدود ولا قيود. يعيش فن

الجمهورية،  رئاسة  من  مندوب  انتحاله لشخصية  حك لأمى سماح 

ي تسيطر فيها نوبة الهوس عليه،  
ي إحدى تلك الليالىي الن 

 فن
ُ
ه
ى
قال: أن

 قادر على تحقيق المستحيل. 
ُ
ه
ى
 شعر وكأن

ة حدود    تجاوز أيى
ُ
 يُمكنه

ُ
ه
ى
ن يديه، وأن  العالم بأشه بي 

ى
كان يشعر بأن

 قادر على خداع  
ُ
ه
ى
مهما كانت صارمة، قرر أن يثبت لنفسه وللعالم أن

الآخرون  ها  يعتير أماكن  إلى  الوصول  يمكنه   
ُ
ه
ى
وأن بأكمله،  النظام 

 مستحيلة. 

ة أنيقة، ووضع ربطة عنق مكتملة الأناقة،   ارتدى يوسف بذلة رسميى

ها بدت 
ى
وحمل حقيبة جلدية مليئة بأوراق عشوائية لا معنن لها، لكن
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مكتب   إلى  ه  توجى الهيئة،  بتلك  يراها،  شخص  لأيى  للغاية  مهمة 

 سيتمكن من تحقيق ما يُريد. 
ُ
ه
ى
 المحافظ، مقتنعًا بأن

اس   عند وصوله إلى البوابة الرئيسية لمكتب المحافظ، واجه الحُرى

م  
ى
تقد صدق، 

ُ
بثقة لا ت ، لكنى يوسف،  ن ن ومرتابي  الذين بدوا صارمي 

 مندوب خاص من رئاسة الجمهورية، 
ُ
ه
ى
م نفسه على أن

ى
نحوهم وقد

مشاريعها   تنفيذ  ي 
فن المحافظة  أداء  لتقييم  جاء   

ُ
ه
ى
أن ا 

ً
مؤكد

اتيجية.   الاسي 

ة الفذة وقدرته على الإقناع، استطاع أن يبث  وبفضل مهاراته الكلاميى

ة أسئلة إضافية،   ام، لم يطرحوا أيى اس شعورًا بالثقة والاحي  ي الحُرى
فن

ة عوائق.   وسمحوا له بالدخول دون أيى

يعرف    
ُ
ه
ى
وكأن واثقة،  بخطوات  جولته  يوسف  بدأ  المكتب،  داخل 

 سنوات. 
ُ
 المكان مُنذ

، وبدأ الحديث بطلاقة عن   ن ة إلى مكتب رئيس الموظفي  ه مباشر توجى

ي رئاسة  
ف بها من قبل أعلى المستويات فن

ِّ
ل
ُ
ي ك
ة(، الن  )المهمة الشيى

 الجمهورية. 

مشاري    ع  عن  مفصلة  تقارير  على  الحصول  ورة  صرن عن  ث 
ى
تحد

أداء   تقييم  ي 
فن ستخدم 

ُ
ست المعلومات  هذهِ   

ى
أن ا 

ً
مؤكد المحافظة، 

ة.  ي تحقيق الأهداف الوطنيى
 المحافظ، ومدى نجاحه فن

إليه   استمعوا  وهدوئه،  بثقته  مبهورين  كانوا  الذين  الموظفون، 

ته، بل على العكس، بدأوا   ي حقيقة هويى
باهتمام بالغ، لم يشك أحد فن
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الوثائق  ة، ووعدوه بتوفي  جميع  ي تقديم كل ما طلبه بشعة كبي 
فن

حات   ي يحتاجها، بل وذهب بعضهم إلى حد تقديم مقي 
والتقارير الن 

شخصية   إلى  يتحدثون  هم 
ى
أن منهم  ا 

ً
ظن المحافظة،  أداء  ن  لتحسي 

 . ي
 مهمة قادرة على إحداث تغيي  حقيق 

 قبل أن يكتشف أحد أمره، قرر يوسف إنهاء زيارته. 

ي  
فن نجح   

ُ
ه
ى
بأن مقتنعًا  عريضة على وجهه،  بابتسامة  المكتب  غادر 

 خداع النظام بأكمله. 

على   قادر   
ُ
ه
ى
أن لنفسه  أثبت  قد   

ُ
ه
ى
وكأن الانتصار،  من  بلحظة  شعر 

ء، حن ى لو كان ذلك من خلال خدعة مُحكمة.  ي
 تحقيق أيى شر

  ، .. كانت الطبيبة )نور( قد انتقلت للعمل بالمستشقن ي اليوم التالىي
فن

يوسف  يجلس  ة،  النفسيى الأمراض  مستشقن  ي 
فن هادئ  مكتب  ي 

وفن

ء على طرف المقعد، بينما تجلس الدكتورة نور   ي
زًا بعض السىر

ى
متحف

، صوت   ي ة خلف مكتبٍ بسيط، أمامها ملفه الطنر وهي امرأة خمسينيى

مس يتسلل من النافذة. عقارب الساعة مسموع، وضو 
َّ
 ء الش

نور،   يا يوسف، اسمي  الخي   بابتسامة هادئة: صباح  نور  الدكتورة 

ف عليك.  ي التعرى
فنن ى ة الجديدة هنا، يشر  وأنا الطبيبة النفسيى

، هل سيتم نقلىي إلى مكانٍ آخر؟ 
ً
 يوسف ينظر إليها بحذر: أهلً

 
ى
ث معك، أود

ى
الدكتورة نور تهز رأسها برفق: كلا، جئت فقط لأتحد

 .  أن أستمع إليك، لا أكير
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ي ذلك؟ 
 هل ترغب فن

يكتبون  بل   لا تستمع 
ً
عادة الناس هنا  بعد لحظة صمت:  يوسف 

 فقط. 

ي سأستمع دون ورقة ولا قلم، فقط  
نن
ى
الدكتورة نور بهدوء: أعدك أن

 أنا وأنت. 

ث،  
ى
ريد التحد

ُ
أ ا إن كنت 

ً
يوسف ينظر من النافذة: أنا لست متأكد

لته.  ا، وما تخيى
ً
ن ما حدث حق ن بي  ا لا أستطيع التميي 

ً
 أحيان

الدكتورة نور: هذا لا يقلل من أهمية ما تشعر به، ما تراه وتفكر فيه  

ك أن تحكيه. 
ى
 هو جزء من تجربتك، ومن حق

 لها؟ 
َ
ي أحببت فتاة لا وجود

نن
ى
ن أن  يوسف بصوتٍ خفيض: هل تصدقي 

لها.  ، وعشت معها تفاصيل لا يستطيع أحد تخيى ي رأشي
 صنعتها فن

 الدكتورة نور تنظر إليه باهتمام: ما اسمها؟

ي دون أن أتكلم، وتضحك 
هد: ليلى، كانت حنونة، تفهمنن

ى
يوسف يتن

د هلوسة، خيال.  ها مجرى
ى
هم قالوا إن

ى
عاند الحياة، لكن

ُ
ن أ  حي 

، فهي كانت لك 
ً
ا حقيقيًا. الدكتورة نور: حن ى لو كانت خيالً

ً
 شيئ

ن تكون معها؟  ما الذي كنت تشعر بهِ حي 

صدق  
ُ
ا، كنت أ

ً
ي لست وحيد

نن
ى
يوسف ينظر إلى الأرض: كنت أشعر أن

ي ملف. 
ا، لا رقمًا فن

ً
ي إنسان

، مَن يرانن ي
 هناك مَن ينتظرنن

ى
 أن
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ضك عن غياب    ليلى كانت تعوى
ى
الدكتورة نور: يوسف، هل تظنى أن

ي حياتك؟
 شخص آخر فن

  ، ي
ا يسأل عننى

ً
، لم أجد أحد ي ي ولا أنر

مى
ُ
بما، لم أعرف أ ا : رُّ

ً
دد يوسف مي 

 فخلقت مَن يسأل ويسمع. 

 الدكتورة نور: وها أنا الآن أسمعك. 

ن الاستغراب والامتنان: لم أعتد   يوسف ينظر إليها بنظرة مختلطة بي 

 أن يقول لىي أحد هذا. 

الدكتورة نور: سيكون حديثنا مستمرًا يا يوسف، إن رغبت بذلك،  

شخصك فقط، بل لأفهمك. 
ُ
 أنا هنا، لا لأ

ي تقريرًا؟
ن عننى  يوسف: هل ستكتبي 

 ذاته  
ى
اليوم، وهذا بحد ثت 

ى
 تحد

َ
ك
َّ
أن الدكتورة نور تبتسم: سأكتب 

دة.   بداية جيى

ا. 
ً
ريد أن أحكي المزيد لاحق

ُ
بما أ بما، رُّ  يوسف بصوتٍ أقرب للهمس: رُّ

ي انتظارك. 
 الدكتورة نور: سأكون فن

ي منتصف نهار  
خرى مع  فن

ُ
آخر، بمكتب الدكتورة نور، كانت جلسة أ

 اللحظة  
ُ
ا ما بدا غي  طبيعىي مُنذ

ً
يوسف قد بدأت بهدوء، لكنى شيئ

 الأولى. 

ي المكان
ك فن   ا ا وايابً ذهابً   الدكتورة نور تنظر إلى يوسف، الذي يتحرى

 دون جلوس: يوسف هل تشعر بالراحة اليوم؟
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 التوتر.  
َ
 يبدو عليك

 يوسف يضحك بصوتٍ عالٍ فجأة: الراحة؟ 

ي قمة النشاط!  
 أنا فن

ام، لكن لا بأس، النوم مضيعة للوقت!    ثلاثة أيى
ُ
 لم أنم مُنذ

كان باستمرار.  ن ويداه تتحرى ن لامعتي   ينظر إليها بعيني 

إليه:  نظرها  ترفع  مَّ 
ُ
ث بهدوء،  ملاحظة شيعة  تكتب  نور  الدكتورة 

 وهل تناولت دواءك اليوم؟

ب من مكتبها بشعة مفاجئة: الدواء؟   يوسف يقي 

 !  فأنا بخي 
ُ
 لا أحتاجه

ي  
فكر فن

ُ
، لديَّ أفكار مُذهلة، أ ي الواقع، أنا أفضل من أيى وقتٍ مضن

فن

 ! وعٍ عالمي  مشر

 الكلمات تتدافع دون ترتيب. 
ى
 يبدأ بالحديث بشعة، كأن

رتب 
ُ
، دعنا ن

ً
الدكتورة نور تحاول تهدئته: يوسف، رجاءً، اجلس قليلً

خرى. الأفكار معًا، 
ُ
 واحدة تلو الأ

مَّ يصيح: ترتيب؟ مَن يحتاج إلى ترتيب؟! 
ُ
ا ث
ً
 يوسف ينفجر ضاحك

ن مَن أنا؟   هل تعلمي 

ا!   ً  أنا الرجل الذي سيفهم العالم أخي 

ه يخاطب جمهورًا وهميًا. 
ى
 ذراعيهِ كأن

ى
 يمد



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        102

أسفل مكتبها:   الطوارئ  تلمح زر  بالتوتر،  تبدأ تشعر  نور  الدكتورة 

ي نوبة، وهذا ليسَ خطأك، فقط نحتاج للهدوء. 
 يوسف أنت الآن فن

ي  
تظنيننن مثلهم  ا 

ً
أيض أنتِ  يتغي ى صوته:  فجأة،  بها  ق 

ى
يُحد يوسف 

ا! 
ً
 مجنون

م منها خطوة، عيونه جاحظة، تنفسه شي    ع. 
ى
 يتقد

ساعدك،  
ُ
ريد أن أ

ُ
الدكتورة نور بتوترٍ واضح: لا، لم أقل هذا، فقط أ

 وأنا خائفة عليك لا منك. 

، فجميعكنى تخفنَ  ي ب بيدهِ على المكتب بعنف: لا تكذنر يوسف يصرن

 ! ي
 من النور الحقيق 

 يبدأ بالصراخ والتلوي    ح بيديهِ. 

الدكتورة نور بصوتٍ منخفض، تمد يدها نحو الزر: يوسف، رجاءً 

فس معًا. 
ى
 اجلس، دعنا نتن

ي: تنفس؟   يوسف يضحك بشكل هستي 

ث بالخداع!   ث، ملوى  الهواء هنا ملوى

 أعود، قالت  
َّ
ي المكتب: ليلى قالت لىي ألً

مَّ يصرخ فجأة وهو يدور فن
ُ
ث

ي من جديد! 
هم سيحبسوننن

ى
 إن

الدكتورة نور تضغط زر الطوارئ دون أن يلاحظ، صوت خطوات  

 هنا الآن، فقط أنا وأنت. 
ْ
 خارج الباب: يوسف ليلى ليست



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        103

ب منها حن ى تكاد تسمع أنفاسه:     يصمت فجأة، يقي 

؟  ي
نَ مننى  هل تخافي 

 
ُ
ا لها على جدران الدار، وأقتله

ً
 أسود

ً
ي كنت أرسم خيالً

نن
ى
ن أن هل تعلمي 

ي اليوم مائة مرة
 ؟  فن

ها مرتجفة داخليًا: أنا قلقة عليك،  
ى
ةٍ متماسكة، لكن الدكتورة نور بنير

ي حالة لا يمكنك السيطرة عليها الآن. 
ك فن

ى
 لأن

 يدخل طاقم التمريض بشعة. 

ءٍ على ما يرام، سنساعدك.  ي
 الممرض: يوسف، كل شر

 يوسف ينظر حوله فجأة كمَن استيقظ من حلم: 

 لماذا أنتم هنا؟ ماذا يحدث؟

ة  مرى الغياب  ريد 
ُ
أ لا  الحبس،  ريد 

ُ
أ لا   ، ي

تلمسونن لا  فجأة:  مَّ يصرخ 
ُ
ث

خرى! 
ُ
 أ

يتم تهدئته تدريجيًا بالأدوية، بينما تقف الدكتورة نور جانبًا، تضع 

 يدها على قلبها، تتنفس بعمق، تحاول أن تستوعب ما حدث. 

قتان بباب الغرفة، 
ّ
المشهد ينتهي على وجهها المتوتر، وعيناها معل

قل يوسف لاحتواء النوبة. 
ُ
غلق بعد أن ن

ُ
 الذي أ
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مس تميل نحو 
ى
امٍ من نوبة الهوس، الش ، بعد أيَّ ي حديقة المستشقن

فن

ي بجوار الغروب، والهواء عليل، يوسف يجلس على   المقعد الخشنر

ود.   بشر
ُ
 شجرة يابسة، ينظر أمامه

الشاي   من  تحمل كوبًا  هادئة،  طًى 
ُ
بخ الحديقة  سماح  أمى  تدخل 

وتناوله   بجانبه،  تجلس  ا، 
ً
شيئ تقول  أن  دون  منه  ب  وتقي   ، ئ الدافن

 الكوب. 

ب يا يوسف، الجوى بارد.   أمى سماح بابتسامة دافئة: اشر

كرًا. 
ُ
 يوسف ينظر إليها ببطء، يأخذ الكوب: ش

ي  
كِ لم تكونن

ى
ي كنت أصرخ، وأن

نن
ى
مَّ يهمس: قالوا لىي إن

ُ
يصمت لحظة، ث

 هناك. 

الدور   تنظيف  نوبة  ي 
فن : كنت  ن دامعتي  ن  بعيني  إليه  تنظر  سماح   

أمى

 .
ُ
ه
ّ
ل
ُ
 الخامس ك

ك كنت   
ى
لكن بعد دقائق،  انقبض، جئت  ي  قلنر ثون، 

ى
يتحد سمعتهم 

 قد هدأت. 

مَّ سقطت فجأة. 
ُ
، ث ي أطي 

نن
ى
 يوسف ينظر للأسفل: كنت أشعر أن

، المهم أن   ى ي
نا نسقط يا بُنن

ّ
أمى سماح تضع يدها على كتفه بلطف: كل

 نقف بعد السقوط. 

ة.  ي سقطت غي  مرى
نن
ى
 يوسف بصوتٍ خافت: لكن

ي لم أستسلم. 
نن
ى
ا، لكن

ً
 أمى سماح: وأنا أيض
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 يوسف ينظر إليها مستغربًا: أنتِ؟

ة، مبتسمة.    أنتِ دائمًا قويى

ي جاءت من الألمأمى سماح 
ن  هد: قوى

ى
 يوسف،  يا  تتن

ل؟ خمسة.   أنا أمى لخمسة أولاد، تخيى

؟ ن  يوسف: خمسة؟ كيف تتحملي 

نفسىي   وجدت   ، ي زوحر وفاة  بعد   ،
ه
اللَّ كة  بير تضحك:  سماح  أمى 

، عاملة نظافة هنا،   ن ي وظيفتي 
وحيدة، لا معاش، لا سند، عملت فن

ة.  ي مدرسة خاصى
 ومساءً فن

   . ي ي تعنر
 أعود منهكة، لكنى وجوه أولادي تنسينن

ُ
 كنت

 يوسف يستمع بانتباه: وهل يفهمون تعبك؟

ي 
مُتمرد، رأسه كالحجر، يعمل فن هم  أكير أمى سماح: ليس جميعهم، 

ي المال! 
 يجنن

ُ
ه
ى
د أن  لمجرى

ً
 قد صار رجلً

ُ
ه
ى
 ورشة لحام، يظنى أن

ا كما تعلم،   ةٍ شًّ ي جمعيى
 المال فن

ُ
خر له

ى
ء، وأد ي

ه رغم كل شر حبى
ُ
ي أ
نن
ى
لكن

جه، وأن يرى حياة أفضل.  زوى
ُ
ريد أن أ

ُ
 أ

ه؟
ّ
 يوسف يبتسم بخفة: وكيف تجدين الوقت والطاقة لذلك كل

، تجد بداخلك طاقة لا تعرف من   حبى
ُ
ن ت  سماح تنظر أمامها: حي 

أمى

ك يوسف.  حبى
ُ
هم، تمامًا كما أ حبى

ُ
 أين جاءت، أنا أ
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أنت مثل أولادي، كل واحد منكم عنده حكاية ووجع، وأمل صغي   

 ينتظر مَن يُحييه. 

ي لا أملك حن ى الأمل! 
نن
ى
 يوسف بصوتٍ يرتجف: لكن

نا  
ُ
اه الغبار، وأنا ه

ى
، فقط غط

ُ
ة: بل تملكه أمى سماح تنظر إليه مباشر

 لأمسحه. 

ا. 
ً
ا أتمننى لو كنت ابنك حق

ً
 يوسف: أحيان

تلد  اس 
ى
الن أراك كذلك،  وأنا  بالعاطفة:  مفعم  بصوتٍ  سماح  أمى 

ا يلد أبناءه! 
ً
 أولادها من الجسد، لكنى القلب أيض

ن   ي  حبى
ُ
ي أحد يومًا كما ت

نن ن يديه: هل سيُحبى يوسف ينظر إلى الكوب بي 

 أبناءك؟

، فقط   ي ي مَن يرى جمال روحك، لا ملفك الطنر
أمى سماح بثقة: سيأن 

 لا تفقد إيمانك بنفسك. 

حاول من أجلك. 
ُ
 يوسف بابتسامة باهتة: سأ

 . ي
، يا ابنن

ً
 أمى سماح تربت على يده: بل من أجلك أنت أولً

ثقيل، الإضاءة   الجوى  ة،  النفسيى الجلسات  ي غرفة 
التالىي وفن اليوم  ي 

فن

الرأس،   ا، يوسف يجلس مطأطئ 
ً
يكاد يكون خانق خافتة، والهدوء 

 يحمل على كتفيه سنوات من  
ُ
ه
ى
عيناه غائرتان، ووجهه شاحب، كأن

 التعب، الدكتورة نور تراقبه بصمت، قبل أن تبدأ الحديث. 

 منخفض: كيف حالك اليوم يوسف؟الدكتورة نور بصوتٍ 
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يوسف دون أن يرفع رأسه: كما الأمس، وكما كل يوم، لا طعم لأيى  

ء.  ي
 شر

: هل تناولت فطورك؟   الدكتورة نور تحاول بصير

بحاجةٍ   الإنسان   
ى
أن تعتقدين  باهتة: هل  يوسف يضحك بسخرية 

 لا يُريد البقاء؟
ُ
ه
ى
 للطعام إذا قرر أن

ريد البقاء يا يوسف؟
ُ
 الدكتورة نور تتأمل وجهه: وهل لا ت

: البقاء؟ ن ن باردتي   يوسف ينظر إليها بعيني 

ة مشاعر؟
ى
 على ماذا؟ على جث

 على أطلال عقل لا يصمت ولا يهدأ؟ 

ا. 
ً
ء ثقيل يا دكتورة، الجدران، الهواء، حن ى أنفاشي صارت عبئ ي

 كل شر

 الدكتورة نور بهدوء: هل تكره نفسك؟

ا،  ً ا أكره الجميع. يوسف بلا تردد: كثي 
ً
 وأحيان

: هل تكره البشر يا يوسف؟
ً
م نحوه قليلً

ى
 الدكتورة نور تتقد

من  )مذكرات  قرأتِ  هل  ببطء:  يفتحها  مَّ 
ُ
ث عينيه  يُغمض  يوسف 

؟   تحت الأرض( لدوستويفسكي

اب، ذلك لم يكن   
ى
ير، أنا إنسان غي  جذ أنا رجل مريض، أنا إنسان شر

ا  ا لما يمكن أن يُشبهه، أن تكون حقيقيًّ
ً
ا دقيق

ً
ا، بل كان وصف

ً
اف اعي 

 وسط زيف العالم. 
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قرأت   أنت  خفيفة:  بدهشةٍ  عينيها  تفتح  نور  الدكتورة 

؟  لدوستويفسكي

يوسف بابتسامة ساخرة: قرأت معظم كتبه قبل أن أبلغ السادسة 

النافذة  هي  والكتب  رفيق،  الصمت   
ُ
حيث الأيتام،  بدار  ة  عشر

 . ى غلق علىي
ُ
ي لم ت

 الوحيدة الن 

الصفحات   تلك  ي 
فن وجدت  ي 

نن
ى
لكن م، 

ّ
لأتعل لا  لأهرب،  أقرأ  كنت 

ي للعالم. 
، ووجدت فيها كراهين   نفسىي

ي 
خقن
ُ
ت ما  غالبًا  الكراهية  تلك  لكنى  صادق:  بتعاطف  نور  الدكتورة 

 خيبة، لا قسوة. 

بون الظنى دائمًا.  اس يُخيى
ى
: الن

ً
 يوسف يرتجف صوته قليلً

ء من الحُبى لما كرهت.  ي
ي شر ي قلنر

ي لو لم يكن فن
قينن

ى
 صد

، الذي لم يجد   ي للحُبى
 الوجه الثانن

َّ
ي بعض الأحيان ليسَ إلً

الكره فن

 مَن يحمله. 

الدكتورة نور بصوتٍ منخفض: وأنا هنا، لأحمل معك جزءًا من هذا  

 .  الحمل إن سمحت لىي

: كل مَن حاول من قبل،   ة بشكلٍ مباشر ل مرى يوسف ينظر إليها لأوى

ل انطفاء، وأنا كثي  الانطفاء. 
ي عند أوى

 تركنن

، مهما انطفأت.   الدكتورة نور: ولذلك سأبق 
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ء  ي
، لا يبتسم، لكنى عينيه تلمعان فجأة بسىر

ى
يصمت يوسف، لا يرد

ى   حي ء  ي
شر هناك  يزال  لا   

ُ
ه
ى
أن اف  اعي  بداية   

ُ
ه
ى
لكن  ،

ً
أملً ليس  غريب 

 .  بداخله، ولو صغي 

ل نوبة حدثت له.   دكتورة نور عن أوى
ُ
 سألته

ه يحكي لنفسه: أول نوبة؟ 
ى
 يوسف بصوتٍ هادئ كأن

ا،
ً
د ة، أذكر اليوم جيى ي الحادية عشر

 كانت وأنا فن

ة مثل الآن.  ماء رماديى  كان يوم أربعاء، السى

ي 
مَّ يُكمل: كنت أراقب الأطفال فن

ُ
فس بصعوبة، ث

ى
يسكت لحظة، يتن

يدفعون  يضحكون،  يصرخون،  الساحة،  ي 
فن يلعبون  الأيتام  دار 

مَّ يتصالحون. 
ُ
 بعضهم البعض، يتشاجرون ث

ا. 
ً
ريد شيئ

ُ
ا أنا، فجلست على طرف السور لا أ  أمى

ء.  ي
ي نظرت إلى يديى ولم أشعر بهما، لم أشعر بسىر

نن
ى
 أذكر أن

جع الإحساس الغائب.  ه يسي 
ى
 ينظر إلى يديهِ الآن، وكأن

الضحك،   الألوان،   ، داخلىي  
يتلاشر ء  ي

شر بدأ كل  اليوم،  ذلك   
ُ
منذ

 الشغف وحن ى الجوع. 

فس لا 
ى
 التن

ى
 يتوقف من تلقاء نفسه. أصبحت أعيش فقط، لأن

 الدكتورة نور برقة: هل حاول أحد أن يسأل ماذا بك؟

 يتيمًا عن حاله. 
ً
 يوسف يضحك بسخرية حزينة: لا أحد يسأل طفلً
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ي دور الأيتام، ما يهمى هو أن تأكل وتنام. 
 فن

ا كيف تشعر؟   أمى

 فذاك ترف غي  متاح.  

يُتابع: صرت أنهض كل صباح   مَّ 
ُ
ث   ينظر إلى الأرض 

َ
 يكون

َّ
يًا ألً

ى
متمن

 صباح. 
َ
ناك

ُ
 ه

ي أحد. 
ي دورة المياه كي لا يرانن

ة، كنت أبكي فن  أذكر مرى

ي صدري. 
 لكن حن ى دموعي لم تكن كافية لتخفيف ما فن

، لا أن أموت، فقط أن لا   ي
ريد فقط أن أختقن

ُ
صوته يرتجف: كنت أ

 أكون. 

الدكتورة نور بصوتٍ منخفض: وهل حك لك أحد أن ما شعرت بهِ 

 يُسمى اكتئابًا؟

ا أو لعنة! 
ً
 ضعف

ُ
ه
ى
 يوسف يهز رأسه: كلا، كنت أظن

 الظلام ليس دائمًا  
ى
ي عقلىي كيمياء تعطب، ولا أن

 فن
ى
لم أكن أعرف أن

 من الخارج. 

 حيلك يا ولد، الرجال لا يبكون. 
ى
: شد  كانوا يقولون لىي

ء  ي
شر أدفن كل  أن  قررت  يومها  ومن  يُضيف:  مَّ 

ُ
ث بعمق،  يتنفس 

ء، فجاءت ليلى.  ي
ع كل شر  وأخي 
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 قبل  
َ
عته بنفسك الدكتورة نور بهدوء: ليلى كانت العلاج الذي اخي 

ي أحدهم لينقذك. 
 أن يأن 

 مع 
ُ
ه
ى
 الدواء الخطأ؛ لأن

ُ
عت ي اخي 

نن
ى
ا: لكن يبدو أن

ً
يوسف ينظر بعيد

 . ي
ا يشفينن ي أكير ممى

 الوقت صار يؤلمنن

، بل ممتلىئ بما لا يُقال،  
ً
ا ثقيلً

ً
 ليسَ صمت

ُ
ه
ى
ساد الصمت الطويل، لكن

صدق  فيهما  ن  بعيني  ة  مرى ل 
لأوى الدكتورة  نحو  يوسف  ينظر  مَّ 

ُ
ث

ا يستطيع العيش بعد كل هذا؟ 
ً
 أحد

ى
نَ أن ي 

ى
 الطفولة: هل تظن

؟  بعد أن يُكش من الداخل وهو طفل ويُنسى وهو شابى

فقط   ليسَ  يوسف،  يا  نعم  بالإيمان:  مملوء  بصوتٍ  نور  الدكتورة 

 العيش، بل البدء من جديد. 

 . ن ا حقيقيي  ً ا هو ما يجعلنا بشر
ً
ي الحياة، أحيان

 الانكسار لا ينقن

ة، لا يفعل ذلك   ل مرى  يُغمض عينيهِ للحظة، ولأوى
ُ
ه
ى
، لكن

ى
يوسف لا يرد

 بداخله. 
ُ
احة من كل ما حمله  هربًا، بل اسي 

ي مجموعات  
ةٍ هادئة، المرضن يجلسون فن ، وبظهي 

ي فناء المستشقن
فن

ي 
فن قون 

ى
يحد وآخرون  يضحك،  بعضهم  صامت،  بعضهم  ة،  صغي 

الزرع   حوض  قرب  ي  خشنر على كرشي  يجلس  يوسف  ء.  ي
اللاشر

ة ليس وحده.   هذهِ المرى
ُ
ه
ى
 المهمل، لكن

ين   ي العشر
 حسام )شابى فن

ُ
يقف بجانبهِ أحد المرضن الشباب، اسمه

ي بدء الحوارات(. 
ي من قلقٍ مزمن، ويجد صعوبة فن

 يُعانن
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دد: أستاذ يوسف، هل أستطيع أن أجلس بجانبك؟  حسام بي 

ا، اجلس. 
ً
ة: لست أستاذ

ى
مَّ يبتسم بخف

ُ
 يوسف ينظر إليه، ث

  
َ
ك
ى
مَّ بعد لحظة صمت: قالوا لىي أن

ُ
 بحذر، ث

ُ
يجلس حسام وهو يرمقه

 كنت تكتب أشياءً غريبة، مثل خواطر وبعض الأشياء الغريبة. 

ا  
ً
ماء: لم تكن غريبة، فقط مؤلمة، لكن أحيان يوسف ينظر إلى السى

 لدينا. الألم يجعلنا نكتب أجمل ما 

 : هل تكتب الآن؟وخجلحسام بفضولٍ 

أمسكت    ، داخلىي الظلام  هبط  ما 
ّ
حاول كل

ُ
أ ببطء:  فس 

ى
يتن يوسف 

ي فيه. 
 القلم بدل أن أختقن

ها برأسهِ بهدوء،  
ى
يهِ بابتسامة معتادة، يوسف يرد يمرى ممرض، يُحيى

 لم يكن يفعل ذلك من قبل. 

راقب أمى سماح المشهد من بعيد، تبتسم لنفسها،  
ُ
ي زاوية الفناء، ت

فن

 الحمد. 
َ
تابع تنظيف الطاولة وهي تهمس: اللهمَّ لك

ُ
مَّ ت
ُ
 ث

ب من أحد،  ، مريضة صامتة، كانت لا تقي  ن ي أوائل الثلاثي 
تمرى فتاة فن

ي 
مَّ تمضن

ُ
ة ث  ورقة مطويى

ُ
 له

ى
ها تقف فجأة قريبة من يوسف، تمد

ى
لكن

 دون كلمة. 

نا 
ُ
: أنت الوحيد ه ن يوسف ينظر إلى الورقة، يفتحها، يقرأ بخطٍّ مُهي 

ا. 
ى
ا لا يخاف من

ً
 الذي يشبهنا، وأيض

ي جيبه. 
 تتسع عينا يوسف، يطوي الورقة برفق، ويضعها فن
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حبى أن تكتب؟ 
ُ
 يلتفت إلى حسام: هل ت

ي أخاف أن يقرأ أحد ما أكتبه. 
نن
ى
حاول، لكن

ُ
 حسام يهز رأسه: أ

الكتابة لا   يُشبهك فلا تخف،  ا 
ً
إذا كتبت شيئ ةٍ هادئة:  بنير يوسف 

ر.   تفضح، الكتابة تحرى

يتململ  القاعة،  ي 
فن جماعي  نشاط  عن  للإعلان  داخلىي  يرن جرس 

ا  هيى بهدوء:  يقف  يوسف  لكنى  الآخر،  البعض   
ُ
ويتجاهله البعض، 

 موضوع )كيف ترى نفسك(؟
َ
هم سيفتحون

ى
 نذهب، قالوا إن

ة.  بما لديَّ إجابة هذهِ المرى  رُّ

م؟
ّ
 حسام بدهشة:هل ستتكل

م ولو بكلمةٍ واحدة فقط )أنا 
ّ
د: سأتكل

ُ
يوسف بنظرة فيها عُمق وتجد

 ما زلت هنا(. 

ها  
ى
لكن تمامًا،  واثقة   

ْ
ليست خطواته   ، المبنن باتجاه  يوسف  ي 

يمسىر

 هاربة. 
ْ
 ليست

  . ي
ه يمسىر

ى
ا لكن

ً
دد  حسام، مي 

ُ
ي خلفه

 يمسىر

 
ه
ها تحمد اللَّ

ى
راقب من بعيد، تضع يدها على صدرها، وكأن

ُ
أمى سماح ت

ا من حياة. 
ً
 أن زرعها بدأ ينبت شيئ

نة   مُزيى ها 
ى
لكن الباهتة  الجدران   

ُ
،حيث الجماعي  النشاط  قاعة  ي 

فن

 .  برسوماتٍ بسيطة صنعها المرضن
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اوح    تي  المرضن  من  ون  الحاصرن دائري،  بشكلٍ  موزعة  الطاولات 

نَ الحذر، الانطواء، والضيق الصامت.   حالاتهم بي 

تحمل  بطاقة   
ُ
وأمامه حسام،  بجانبهِ  الكرشي  على  يجلس  يوسف 

 اسمه. 

 . ي اجتماعي
ف على الجِلسة، وبجوارها أخصانئ شر

ُ
 الدكتورة نور ت

بسيط   سؤالٍ  عن  ث 
ى
سنتحد اليوم  ين:  للحاصرن تنظر  نور  الدكتورة 

 صعب، كيفَ ترى نفسك الآن؟ 
ُ
ه
ى
 لكن

البعض    ، ن الأعي ُ التقاء  الجميع  ب 
ى
يتجن القاعة،  يعمى  ثقيل   

ٌ
صمت

نور نظرها   الدكتورة  ترفع  مَّ 
ُ
ث الأرض،  ي 

فن  
َ
قون

ى
يُحد يهمس، آخرون 

حبى أن تبدأ؟ 
ُ
 نحو يوسف: يوسف هل ت

الجِلسة،   ي 
فن د وجوده  لمجرى تتجه نحوه، بعضهم مندهش  الأنظار 

م. 
ّ
 ويتكل

ُ
مَّ يرفع رأسه

ُ
فس بعمق، ث

ى
 يوسف يصمت لحظة، يتن

 !
ُ
 له
َ
ا، كائن لا قيمة

ً
 يوسف بصوتٍ واضح: أنا، كنت أرى نفسىي فراغ

ي على  
 دليل إضافن

َّ
 كل يوم يمرى ما هو إلً

ى
ي انتهيت، وأن

نن
ى
 أظنى أن

ُ
نت

ُ
ك

ي لا أنتمي إلى هذا العالم. 
 كونن

ي القاعة، الأنفاس محبوسة. 
 صمت فن

خلق صدفة، ولا أعيش  
ُ
ي لم أنتهِ، فأنا لم أ

ا الآن فأرانن يوسف يُتابع: أمَّ

ا. 
ً
 عبث

ة أحملُ خارطة.  ي هذهِ المرى
نن
ى
بما ما زلت تائهًا، لكن  رُّ
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ها 
ى
 كاملة، لكن

ْ
ي الخارطة ليست

نن
ى
شي  إلى أن

ُ
 ت

نا. 
ُ
 ه
ُ
 ما زلت

حسام   دهشة،  وبعضها  ام،  احي  بعضها  النظرات،  المرضن  يتبادل 

  
ُ
مُنذ _الصامتة  ة  الثلاثينيى نجلاء  بينما  واضح،  بإعجابٍ  إليهِ  ينظر 

 أسابيع، ترفع يدها فجأة! 

د حالة، لكنى  ي مجرى
نن
ى
أن ا، كنت أظنى 

ً
أنا أيض نجلاء بصوتٍ مُرتعش: 

بما أكون أكير من ذلك.  فكر، رُّ
ُ
ي أ
 كلام يوسف جعلنن

يلتفت نحو نجلاء   ل ملاحظة، يوسف  سجى
ُ
ت تبتسم،  نور  الدكتورة 

 بإقرار. 
ُ
 وي  هزى رأسه

حبى 
ُ
ي دائم التذمر، يقول: أنا لم أ

المريض حامد _وهو رجل خمسينن

ي أراهُ شجاعًا الآن،  
نن
َّ
ي نظري غريب الأطوار، لكن

يوسف يومًا، كان فن

 شجاعًا بدوري؟ 
َ
ب أن أكون جرى

ُ
 وأتساءل: لماذا لم أ

ة بصدقٍ أمام  ل مرى ي القاعة، يوسف يبتسم لأوى
ضحكة خفيفة تمرى فن

 الجميع. 

عن   فقط  جب 
ُ
ت لم   

َ
ك
ى
أن يبدو  يوسف:  نحو  تنظر  نور  الدكتورة 

ا. 
ً
 سؤالك، بل فتحت نافذة للآخرين أيض

  
ى
أن أظنى  وكنت  الحقيقة،  لت 

ُ
ق فقط  أنا  هادئ:  بصوتٍ  يوسف 

ا. 
ً
ي لأحدٍ شيئ

 الحقيقة لا تعنن

ا. 
ً
قال بصدقٍ تصنع فرق

ُ
نَ ت  حي 

َ
 الدكتورة نور: لكنى الحقيقة
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َ
ناك

ُ
ه ة،  المرى هذهِ  لكن  ببطء،  ينهضون  المرضن   ، تنتهي الجلسة 

ء خفيف تسلل إلى القاعة..  ي
ة، شر ، ابتسامات صغي  ي حديث جاننر

 الأمل. 
ُ
 اسمه

أن   قبلَ   
ُ
له تقول  يربت على كتفه، ونجلاء  ينهض، حسام  يوسف 

م. 
ّ
ي أتكل

 جعلتنن
َ
ك
ى
كرًا لأن

ُ
غادر بصوتٍ خجول: ش

ُ
 ت

مَّ وقفَ أمامها
ُ
 انطلق يوسف الى أمى سماح ث

ا 
ً
ي عينيهِ بريق لم يكن موجود

 وقد بدا فن
ُ
مَّ رفع رأسه

ُ
وصمت لحظة، ث

 من قبل. 

 حاسم: اسمعىي يا أمى سماح لدى جلسة  
ُ
ه
ى
يوسف بصوتٍ خافت لكن

 بعد قليل مع الدكتورة نور. 

ءٍ جديد اليوم؟  ي
ها بسىر خير

ُ
د، هل ست  أمى سماح تبتسم: جيى

لى  
ُ
ء، ك ي

لى شر
ُ
ة: سأحكي لها ك

ل مرى يوسف ينظر إلى عينيها بثباتٍ لأوى

 خجلٍ ولا مواربة. 
َ
ي من البداية دون

 حيان 

غي    ا 
ً
صوت فيها  سمعت  ة  مرى ل  أوى عن  ليلى،  عن  الأيتام،  دار  عن 

 . ي كرهت فيها نفسىي
ي وحن ى عن اللحظة الن 

 موجود، عن خوفن

. تسكت أمى 
ُ
قاطعه

ُ
 أن ت

َ
 بعيونٍ دامعة دون

ُ
تابعه

ُ
 سماح، ت

 قد 
ُ
نت

ُ
ءٍ ك ي

ي إلى شر
فس بعمق: وكلماتكِ وحديثكِ أعادونن

ى
يوسف يتن

ي إنسان! 
.. إلى كونن

ُ
 نسيته

ي الدرج. 
، ولا الملف رقم سبعة فن ي

، ولا نوبان  ي
 أنا لست حبيس مرضن
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 .
ُ
قاطعه

ُ
 أن ت

َ
 بعيونٍ دامعة دون

ُ
تابعه

ُ
 تسكت أمى سماح، ت

ماء، ويُتابع وهو يزفر: أنا يوسف، الطفل الذي أراد أن   ينظر إلى السى

، والشابى الذي لا يزال يبحث عن نفسه.   يُحبى

كها،   ينهض بهدوء، يُصافح أمى سماح، ويُمسك يدها لحظة قبلَ أن يي 

ي  
فن ة  صغي  فجوة  حفرتِ  كِ 

ى
لأن لكِ،  كرًا 

ُ
ش أقوى:  بصوتٍ  ويقول 

ي كنت أحبس روحي وراءها. 
 الجدران الن 

 يخرج ولا تخف، 
َ
ى واحكِ، دع نورك ي

بُنن يا  أمى سماح بحنان: اذهب 

 الضوء. 
ُ
 فالذي خرجَ من الظلام لا يُخيفه

 ، ءٌ ما قد تغي ى ي
طًى هادئة، وبداخلهِ شر

ُ
ي يوسف نحو المبنن بخ

يمسىر

فس من جديد. 
ى
 المُعاناة مَن رحلت، ولكنى الأمل بدأ يتن

ْ
 ليست

الدكتورة نور، يقول يوسف بحماسٍ شديد:   ي جلسة يوسف مع 
فن

 . ي
لى تفاصيل حيان 

ُ
 سوفَ أحكي لكِ ك

عن  الخارجة  الأمور  بعض  الأيتام حدثت  دار  من  أن خرجت  بعد 

السيطرة، انتحلت شخصية مندوب لرئاسة الجمهورية وذهبت إلى  

مَّ ذهبت إلى المطاريد 
ُ
ن عن    المحافظ، ث )وهم مجموعة من الخارجي 

ي خداع مكتب المحافظ.  القانون(
ي الجبل بعد النجاح فن

 فن

إلى    
ُ
دفعه ا  ممى والثقة،  الطاقة  من  هائل  بتدفقٍ  يوسف  شعر 

 إلى 
ُ
خرى أكير جرأة. كانت نوبات الهوس تدفعه

ُ
التخطيط لمغامرة أ

ض   يُعرى ي كان 
الن  الحقيقية  المخاطر  يُدرك  أن   

َ
الحدود، دون تجاوز 

ة معروفة بوجود مُطاردين  ه إلى منطقة جبليى  لها، قرر أن يتوجى
ُ
نفسه
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حقيقيًا   اختبارًا  ستكون  مواجهتهم   
ى
أن يعتقد  فيها، كان  يعيشون 

 لشجاعتهِ وقدرته على الإقناع. 

ة،   ها عمليى
ى
، ارتدى يوسف ملابس بسيطة لكن ي صباح اليوم التالىي

فن

والهاتف  الأوراق  بعض  على  تحتوي  ة  صغي  حقيبة   
ُ
معه وحمل 

 المطاريد  
ى
 كان يعلم أن

ُ
ة؛ حيث  إلى المنطقة الجبليى

َ
ه المحمول، توجى

ة.  ي كهوفٍ مخفيى
 يعيشون فن

ي البحث   
 وصولهِ إلى منطقة معزولة أعلىي سفح الجبل، بدأ فن

َ
عند

ة علامات تدل على وجودهم.   عن أيى

الرجال  من  مجموعة  يوسف  وجد  البحث،  من  ساعاتٍ  وبعد 

ار. 
ى
نَ حولَ جذوةٍ من الن ، الجالسي  ن حي 

ّ
 المُسل

  
ُ
نفسه مَ 

ى
قد ة،  وديى بلهجةٍ  معهم  الحديث  وبدأ  بثقة،  منهم  ب  اقي 

لتقديم عرضٍ  جاء   
ُ
ه
ى
أن هم  وأخير الحكومة(،  من  )مبعوث   

ُ
ه
ى
أن على 

لهم؛ العفو الكامل عن جرائمهم إذا وافقوا على الاستسلام والتعاون  

 مع السُلطات! 

يوسف  ث 
ى
تحد  ، ن مُرتابي  أن كانوا  بعد  إليهِ   

َ
يُنصتون المطاريد  بدأ 

( الذي تهدف الحكومة إلى تحقيقه،  ي
وع الوطنن بطلاقة عن )المشر

 . ح لهم كيفَ يُمكن أن يكونوا جزءًا من هذا التغيي   وشر

ي  
درتهِ على الإقناع، بدأ بعض المطاريد فن

ُ
ة وق بفضل مهاراتهِ الكلاميى

ي بفكرته. 
 إظهار اهتمام حقيق 
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ة كدليلٍ  ة رمزيى مَ ليوسف هديى
ى
 الزعيم، قد

ُ
ه
ى
أحد المطاريد، الذي بدا أن

ة   ها بدت ذات قيمة عاطفيى
ى
ة )ساعة يد قديمة، لكن على حُسن النيى

مَّ 
ُ
ث تعاونهم،  بابتسامة، وشكرهم على  ة  الهديى يوسف  بِلَ 

َ
ق ة(.  كبي 

ي تحقيق ما يُري
خرى فن

ُ
ة أ  قد نجح مرى

ُ
ه
َّ
 د. غادر المكان، مقتنعًا بأن

وإقناع  المحافظ  مكتب  خداع  ي 
فن يوسف  نجاح  من  الرغم  وعلى 

 عواقب. 
َ
 هذهِ المُغامرات لم تكن دون

ى
 أن

َّ
 المطاريد، إلً

 بعد أن  
ً
ة ي التحقيق بالأمر، خاصى

امٍ قليلة، بدأت السلطات فن بعد أيى

 المندوب الخاصى لم يكن 
ى
ي مكتب المُحافظ أن

 فن
َ
اكتشف الموظفون

تمى   قد   
ُ
ه
َّ
أن أدركوا  أن  بعد  المطاريد   

ى
أن ة، كما  ة وهميى سوى شخصيى

 للانتقام. 
ُ
ي البحث عنه

 خداعهم، بدأوا فن

ي  
 يُعانن

ُ
ه
ى
ن خلال التحقيقات أن ي النهاية، وتبي ى

تمى القبض على يوسف فن

ة   للمرى ة  نفسيى حة  مصى ي 
فن إيداعه  تمى  القطب،  ي 

نانئ
ُ
ث اضطراب  من 

 بدأ رحلة علاج طويلة ومُضنية. 
ُ
ولى؛ حيث

ُ
 الأ

المُضطربة،   ة  النفسيى لحالتهِ  انعكاس  د  مجرى المغامرات  تلك  كانت 

 أن يُدرك العواقب. 
َ
 إلى تجاوز الحدود دون

ُ
ي كانت تدفعه

 والن 

ي إثبات  
، ورغبتهِ فن كانت انعكاسًا لصراعهِ الداخلىي مع مرضهِ النفسىي

 قاسيًا وغي  عادل. 
ُ
ي عالم يبدو له

 ذاته فن

رة،   د مُغامرات متهوى  مجرى
ْ
 الحياة ليست

ى
ا بأن ً ا كانت تذكي 

ً
ها أيض

ى
لكن

والوعي   الذات  تحقيق  ي 
فن الرغبة  نَ  بي  وتوازن  مسؤولية  هي  بل 

 بالعواقب. 
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م يوسف 
ّ
 المغامرات بداية لرحلة علاج طويلة، ليتعل

َ
 تلك

ْ
بما كانت رُّ

رق أكير سلامًا لتحقيق ذاته. 
ُ
ة التعايُش مع مرضه، وإيجاد ط  كيفيى

 

 نشأتك بدار  
ُ
ريد من البداية، مُنذ

ُ
ت دكتورة نور وقالت: لا لا، أنا أ

ى
رد

 الأيتام. 

مَّ بدأ الحكاية..  
ُ
 على الشير ث

ُ
ة طويلة، ووضع رأسه  صمت يوسف في 

اصة، كانت   المي  ي 
والمبانن قة  الضيى الأزقة  نَ  بي   ، منسىي قديمٍ   ٍّ حي ي 

فن

 جسد عجوز يحمل 
ُ
ه
ى
 مُنهك، كأن

ُ
ه
ى
ة، مبنن شامخ لكن  دارٌ كبي 

َ
ناك

ُ
ه

 فوق كتفيهِ عُمرًا من القصص الحزينة! 

 لهم،  
َ
ي بُنيت لإيواء مَن لا عائلة

 القلعة الن 
َ
دار الأيتام العتيقة، تلك

 حقيقيًا لأيٍّ من الأطفال الذين عاشوا فيها. 
ً
لً ن ها لم تكن يومًا مين

ى
 لكن

المُتشقق،   القديم  الطلاء  من  بطبقاتٍ  مُغطاة  الدار  جدران  كانت 

النوافذ  بعض  الماضية،  الأزمنة  من  خرى 
ُ
أ ألوان  تحتها  تظهر 

عة 
ى
أش تمنع  ة كثيفة،  رماديى بستائر  مُغلق  الآخر  والبعض  مة، 

ى
مُحط

 المكان يخسىر الضوء! 
ى
مس من التسلل إلى الداخل، وكأن

َّ
 الش

عًا برائحة الرطوبة والغبار، ممزوجًا برائحة الصابون  كان الهواء مُشبى

ات المُتشققة.   العمال لتنظيف الأرضيى
ُ
 الرخيص، الذي يستخدمه

ها  
ى
دد كأن رف، كانت الأصوات تي 

ُ
ي تقود إلى الغ

ي الرُدهة الطويلة الن 
فن

 صدىً لماضٍ لم يُنسَ بعد. 
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شير    
َ
ناك

ُ
ه يوجد  العلوي،  الطابق  ي 

فن ة  الصغي  رف 
ُ
الغ إحدى  ي 

فن

خزانة  جانبهِ  وإلى  غطيه، 
ُ
ت ئة  مُهي  رقيقة  ة  بطانيى قديم،  حديدي 

ة. 
ى
ة مُتهالكة، لا تحوي سوى بضع قطع من الملابس الرث  خشبيى

 أن كان رضيعًا،    
ُ
كان هذا هو عالم يوسف، الطفل الذي وُجد هنا منذ

 ولم يعرف أيى عالم خارجه. 

الآخرين  يكن كالأطفال  لم  ناقصًا،  ا 
ً
 شيئ

َ
ناك

ُ
ه  
ى
أن  صِغرهِ 

ُ
مُنذ  

َ
أدرك

ي  
يأن   

ٌ
أحد  

َ
ناك

ُ
ه يكن  ولم  عائلاتهم،  بأسماء  عليهم  يُنادى  الذين 

ن جدران  ي العطلات أو المناسبات، كان عالمه محصورًا بي 
لزيارته فن

ي لا ترحم. 
، وقوانينه الن   الدار، وسورهِ العالىي

لم    
ُ
ه
ى
لكن له،  ن مين  

ْ
ليست الدار  هذهِ  فقط..  ا 

ً
واحد ا 

ً
شيئ يعرف  كان 

هذا   ي 
فن ما   

ٌ
مكان  

َ
ناك

ُ
ه إن كان  أو   ، ي

الحقيق  له  ن مين أين  ا 
ً
أيض يعرف 

 الخارج ينتظره؟! 

ي 
فقن متوقعة،  غي   أشياء  تحدث  الأوقات، كانت  بعض  ي 

فن لكن 

 بالحركة والضجيج. 
ً
 المناسبات والأعياد، كانت الدار تمتلىئ فجأة

 الصناديق   
َ
جال ونساء يرتدون ملابس أنيقة، يحملون ار، رى ي الزوى

يأن 

فة بعناية. 
ّ
ات المُغل  المليئة بالملابس الجديدة، الألعاب، والحلويى

ي صفوفٍ  
، يقفون فن ام بفارغ الصير

كان الأطفال ينتظرون هذهِ الأيى

ي  
فن ممثلون  هم 

ى
وكأن وجوههم،  على  عريضة  وابتسامات  منتظمة، 

ة كتبها شخصٌ آخر.   مشحيى
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زائفة،  ابتسامة  تبتسم  المديرة  يدخلون، كانت  ار  الزوى عندما كان 

ي العظيم الذي 
ث إليهم عن العمل الإنسانن

ى
صافحهم بحرارة، وتتحد

ُ
ت

 يقومون بهِ. 

ا:  
ً
ي لهم شيئ

كانوا يجلسون مع الأطفال، يسألونهم أسئلة لم تكن تعنن

 ما اسمك؟ 

حبى المدرسة؟ 
ُ
 كم عمرك؟ هل ت

 
ى
أن يعلمون  لأنهم  ا، 

ً
د جيى حفظوها  بإجاباتٍ  يجيبون  الأطفال  كان 

عبة أفضل من  
ُ
ة، أو ل ي قطعة حلوى إضافيى

الإجابة الصحيحة قد تعنن

 الآخرين. 

 الابتسامات. 
َ
 لكنى يوسف لم يكن مثلهم؛ إذ كان يرى ما خلف تلك

ولن     ، ن ساعتي  أو  ساعة  بعد  سيُغادرون  ار  الزوى هؤلاء   
ى
أن يُدرك 

ا! 
ً
 يتذكروهم أبد

د الذي يحصلون    الطعام الجيى
ى
 هذهِ الهدايا لن تدوم، وأن

ى
يعرف أن

ا ليعود الطعام المُعتاد لطبقِ الأرز البارد. 
ً
ي غد

 عليه اليوم، سيختقن

يُراقب  بعيدة،  زاويةٍ  ي 
فن يوسف  المناسبات، جلس  إحدى هذهِ  ي 

فن

الانضمام  ي 
فن بالرغبة  يشعر  لم  الجديدة،  بالألعاب  يلهون  الأطفال 

ن  خزَّ
ُ
سحب منهم قريبًا، وست

ُ
 هذهِ الألعاب ست

ى
إليهم، كان يعرف أن

ار.  ي زيارات الزوى
 فن
ى
ي المستودع الذي لا يُفتح إلً

 فن
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بعض   تب، كان 
ُ
الك الزيارات..  هذهِ  ي 

فن ا 
ً
واحد ا 

ً
شيئ يُحبُّ   كان 

ُ
ه
َّ
لكن

ئة   مهي  الأحيان،  بعض  ي 
فن قديمة  كتبًا  وراءهم  كون  يي  ار  الزوى

ي لم يكن يعرفها. 
ها مليئة بالعوالم الن 

ى
 الصفحات لكن

من  قد هربَ   
ُ
ه
ى
وكأن يشعر  فيها على كتاب، كان  يحصل  ة  مرى ي كل 

فن

ا. 
ً
 الدار، ولو مؤقت

 . ي دار الأيتام، بل العديد منهُنَّ
ا واحدة فن مًّ

ُ
 أ
َ
ناك

ُ
 لم يكن ه

مومة. 
ُ
ي للأ

 لكن لم تكن أيٌّ منهنَّ تحمل المعنن الحقيق 

 سمر قاسية، صراخها يملأ الممرات، لم تكن تحتاج إلى سببٍ  
ْ
كانت

خ الأطفال.  ي لتوب  ى
 حقيق 

ها لم تكن تهتمى بيوسف، 
ى
 مُختلفة، لم تكن تصرخ، لكن

ْ
ا منن فكانت أمَّ

ي قائمةٍ طويلة من الأطفال، 
د رقم آخر فن فهو بالنسبةِ لها كان مجرى

 الذين سيُغادرون يومًا ما. 

 تجعل الأطفال  
ْ
 هي الأسوأ على الإطلاق؛ إذ كانت

ْ
لكنى هدى كانت

  ، مرضن إن كانوا  تهتمى  تكن  لم  اليوم،  طوال  التنظيف  ي 
فن يعملون 

 . ن  جائعي 
، أو حن ى ن  مُتعبي 

ها حلقات متكررة من مسلسل رتيب، لا 
ى
ي دار الأيتام كأن

ام فن ت الأيى مرى

 
ً
ي هي أثقل قليلً

نَ الصباح والمساء، سوى وجبة الغداء والن   بي 
َ
فرق

 من العشاء. 
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جديد     ء  ي
شر لا  ل،  مُمى بإيقاعٍ  تعمل  ضخمة  آلة  مثل  الدار  كانت 

د أرقام   هؤلاء الأطفال مجرى
ى
ء قد يُغي ى من حقيقة أن ي

يحدث، ولا شر

ي دفاتر الحكومة. 
 فن

ةٍ مختلفة،   ي أرجاء الدار بوتي 
ك الجميع فن ام الزيارات، يتحرى ي صباح أيى

فن

تكم   أشى رتبوا  الأطفال:  وجوه  ي 
فن يصرخنَ  البديلات كنى  الأمهات 

ة ملابس مُتسخة!  ريد أن أرى أيى
ُ
ا، لا أ

ً
د  جيى

دار   ي 
فن الأطفال  الحجري، كان  القلب  ذات  دة  _السيى المُديرة  ا  أمَّ

ة، الظلام، الوحدة، الجوع، العقاب،  الأيتام يخافون من أشياء كثي 

 هو المُديرة. 
ُ
ء كانوا يخافونه ي

 لكنى أكير شر

ها 
ى
، كأن ي

عاطقن تعبي   أي  من  خالٍ  دائمًا  امرأة صارمة، وجهها   
ْ
كانت

على   ة  حقيقيى ابتسامة  رأى  أن  لأحد  يسبق  لم  الجليد،  من  تمثال 

 حدث فستكون ابتسامة زائفة، كابتسامة الذئب قبلَ أن 
ْ
وجهها، وإن

 ينقضى على فريسته! 

اللعب،   عن  الأطفال  يتوقف  الدار،  ات  ممرى ي 
فن ي 

تمسىر نَ كانت  حي 

ي  
فن النظر   

ى
وكأن ا، 

ً
بعيد بوجوههم  ويشيحون  ضحكاتهم،  يبتلعون 

 عينيها جريمة! 

ي  
يأن  نَ  حي  ابتسموا  ا، 

ً
د جيى تكم  أشى رتبوا  ات،  الممرى ي 

فن تركضوا  لا 

ثوا أثناء الطعام! 
ى
 الضيوف، لا تتحد

الجدل، ومَن يجرؤ على مخالفتها،   أوامرها صارمة، لا تقبل   
ْ
كانت

 العقوبة ستكون قاسية. 
ى
 يعرف أن
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ها لم تكن تناديهم 
ى
ء، هو أن ي

لكن ما كان يُحزن يوسف أكير من أي شر

ناديهم بالأرقام. 
ُ
 بأسمائهم؛ إذ كانت ت

 ، تعال إلى هنا. 14الولد رقم 

ي المطبخ. 7الفتاة رقم 
 ، نظقن

ي  
ي سجل قديم، يمكن استبدالهم فن

د أرقام فن ا! مجرى ً هم ليسوا بشر
ى
وكأن

ة لحظة.   أيى

 لا يملك حن ى  
ُ
ه
ى
كان هذا أسوأ من أيى عقاب، أن يشعر الإنسان بأن

 اسمه! 

 ِ
ن بعي  ءٍ  ي

شر راقب كل 
ُ
ت ات،  والممرى رف 

ُ
الغ نَ  بي  تسي   المديرة  كانت 

ار.  ا للزوى
ً
عطىي انطباعًا سيئ

ُ
ة تفصيلة قد ت  الصقر، تبحث عن أيى

ي زاوية غرفته، يُراقب الحركة من بعيد، يعلم  
كان يوسف جالسًا فن

ة.  ة كبي  د تمثيليى لى هذا مجرى
ُ
 ك
ى
 أن

  
َ
تدون  شهور، سي 

ُ
ا لم يتذوقوهُ مُنذ

ً
اليوم سيأكل الأطفال طعامًا لذيذ

سحب 
ُ
ملابس نظيفة لم يعتادوا عليها، وسيحصلون على هدايا ست

ار.   منهم بعد مغادرة الزوى

ء من هذا اليوم.  ي
 لم يكن مثلهم، لم يكن ينتظر أيى شر

ُ
ه
ى
 لكن

الدار   بوابة  أمام  تتوقف  الفاخرة  ارات  السيى الزيارات، كانت  ام  أيى ي 
فن

ة، ويخرج منها رجال ونساء يرتدون نظارات سوداء، يمسكون   الكبي 
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هم هنا فقط لالتقاط الصور، لا لرؤية هؤلاء الأطفال  
ى
بهواتفهم، وكأن

ا. 
ً
 حق

المدخل،  عند  طويلٍ  طابورٍ  ي 
فن الأطفال  اصطف  دخلوا،  نَ  حي 

 وجوههم مضاءة بحماسٍ زائف. 

ا:  
ً
د  جيى

ُ
ا حفظه  يقرأ نصًّ

ُ
ه
ى
ث بصوتٍ عالٍ، وكأن

ى
 بدأ أحد الرجال بالتحد

ة دعم هؤلاء الأطفال، كل طفل هنا   نا نؤمن بأهميى
ى
نحنُ هنا اليوم لأن

 يستحقى الحُبى والرعاية، ونحن نبذل ما بوسعنا لنمنحهم ذلك. 

ا!  ا حقيقيًّ
ً
 الكلمات صنعت فرق

ى
ار بحرارة، وكأن قَ الزوى

ى
 صف

بالملابس،   ممتلئة  أكياس  تتوزع،  الهدايا  بدأت  لحظات،  بعد 

 . ي يط ذهنر
 صناديق ألعاب، عُلب حلوى مُغطاة بشر

تختلط  أصواتهم  هم، 
َ
بن تمتد  أيديهم  للأمام،  اندفعوا  الأطفال 

ار المُصطنعة.   بضحكات الزوى

ك، لم يُحاول أن   ي الزاوية، يوسف يُراقب المشهد بصمت، لم يتحرى
فن

ء.  ي
 يدهُ نحو أيى شر

ى
 يمد

ي  
فن جمع 

ُ
ها ست

ى
أن يعلم  ا، 

ً
لهم حق  

ْ
ليست الهدايا   هذهِ 

ى
أن يعرف  كان 

على   توزيعها  ليُعاد  المُغلق،  المستودع  ي 
فن خزن 

ُ
وست اليوم،  نهاية 

ي الزيارة القادمة. 
ار فن  مجموعة جديدة من الزوى
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يُشاركهم   لم  يوسف   
ى
أن دات  السيى إحدى  لاحظت  دقائق،  بعد 

ي يدها حقيبة يد فاخرة، 
ا لامعًا، فن

ً
ا أزرق

ً
الإحتفال، كانت ترتدي فستان

 لم يكن حقيقيًا. 
ُ
ه
ى
 وعلى وجهها تعبي  يُشبه الشفقة، لكن

ي مستوى نظره:  
 وجلست على ركبتيها، حن ى أصبحت فن

ُ
بت منه اقي 

 لماذا لا تلعب مع الآخرين؟

 . ن ِ فارغتي 
ن  يوسف، فقط نظر إليها بعيني 

ى
 لم يرد

عبة؟
ُ
ريد ل

ُ
 تابعت: هل ت

عجبك؟
ُ
ة واحدة ت  أيى

مية من 
ُ
ن الهدايا. قالتها وهي ترفع د  بي 

، لم يكن يهتم بالألعاب.  ي
 هزى رأسه بالنقن

 
َ
ها اعتادت أن ترى الأطفال يلهثون

ى
بما لأن دة مُتفاجئة، رُّ بدت السيى

 يوسف لم يكن يبحث 
ى
ها لم تفهم أن

ى
م لهم، لكن

َّ
ء يُقد ي

خلف أيى شر

عبة. 
ُ
 عن ل

ءٍ آخر تمامًا.  ي
 يبحث عن شر

َ
 كان

ا منه، ابتسمت  
ًّ
نَ لم تجد رد ة، مسحت على رأسهِ  حي  ابتسامة صغي 

يضحكون   ار  الزوى كان   
ُ
حيث إلى  وعادت  نهضت  مَّ 

ُ
ث طف، 

ُ
بل

ثون. 
ى
 ويتحد
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ا فقط، بل 
ً
ءٍ غريب، لم يكن حزن ي

 اللحظة، شعر يوسف بسىر
َ
ي تلك

فن

ي  
د مشهد إضافن  مجرى

ُ
ه
ى
ا، إحساسًا مريرًا بالعجز، وبأن

ً
كان غضبًا هادئ

 . ي هذا العرض الكبي 
 فن

يحملون   يزالون  لا  الأطفال  ار، كان  الزوى وانصرف  اليوم  انته  نَ  حي 

قالت   إذ  بالفعل،  بجمعها  بدأت  قد  المديرة كانت  لكنى  ألعابهم، 

ا. 
ً
تبها لاحق

ءٍ هنا، سينُ ي
لى شر

ُ
 بصرامة: ضعوا ك

ها  
ى
ة: لكن ة صغي  ارة بلاستيكيى ض أحد الأطفال، وهو يتمسك بسيى

اعي 

 ! ي
ن   هديى

ي  
ا، ضعها فن  لك، هيى

ٌ
ء هنا ملك ي

نظرت إليهِ نظرة باردة وتابعت: لا شر

 الصندوق. 

مَّ انسحبَ  
ُ
ي الصندوق بحزن، ث

 فن
ُ
عبته

ُ
انحنن الطفل ببطء، وضع ل

 إلى غرفته. 

 يعرف 
ُ
ه
ى
مَّ ابتسم ابتسامة ساخرة؛ لأن

ُ
وقفَ يوسف يُراقب المشهد، ث

 البداية. 
ُ
 مُنذ

َ
 ذلك

رفتهِ بهدوء، 
ُ
 الليلة، عندما نامَ الجميع، خرج يوسف من غ

َ
ي تلك

فن

ي  
ة فن  وصل إلى باب المكتبة الصغي 

ات المُظلمة، حن ى ي الممرى
سار فن

 نهاية الرواق. 

الكتب   تراكمت   
ُ
حيث قة؛  الضيى الغرفة  إلى  دخل  مَّ 

ُ
ث بحذر،   

ُ
فتحه

ئة.   القديمة فوق الرفوف المهي 
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ي تفوح 
 يدهُ إلى أقرب كتاب، فتح صفحاته الن 

ى
جلسَ على الأرض، مد

 منها رائحة الورق العتيق، وبدأ بالقراءة. 

 لم يكن بحاجةٍ إلى ألعاب، لم يكن بحاجةٍ إلى هدايا مؤقتة. 

نَ سطور    لو كان بي 
كان بحاجةٍ إلى عالم يستطيع أن يهرب إليه، حن ى

 كتاب قديم. 

ا بدأ ينضج بداخلهِ. 
ً
ي الدار، لكنى شيئ

ء فن ي
بما لم يتغي ى شر

 رُّ

 إنقاذ نفسه لا 
ى
ا حقيقيًا، وأن

ً
 شيئ

ُ
 هذا المكان لن يمنحه

ى
بدأ يُدرك أن

ي من الخارج. 
 يُمكن أن يأن 

هذهِ  من  سيخرج  بعد كيفَ  يعرف  يكن  لم  ذاته،  الوقت  ي 
فن لكن 

امة؟  الدوى

 ينتظر الهدايا، 
ً
 لم يعد طفلً

ُ
ه
ى
ي تلك اللحظة هو أن

 فن
ُ
كل ما كان يعرفه

 بعد. 
ُ
ا لم يفهمه

ً
ا آخر، شيئ

ً
 كان شيئ

ي وصلت فيها  
ر تفاصيل الليلة الن 

ّ
 الوحيد، (  ليلى  )  ظلَّ يتذك

ُ
رفيقه

امهما معًا.   وأيى

ة،  دة بالغيوم الرماديى ماء مُلبى نَ كانت السى ام الباردة، حي 
ي إحدى الأيى

فن

طة قديمة أمام دار الأيتام.  ارة شر  وقفت سيى

ك يرتجف كما لو كان     ، وصوت المُحرى ن كانت الإطارات مُغطاة بالطي 

ة  ي بحذر، وأخرج منها صغي 
باط الباب الخلقن

ُ
، فتح أحد الض يحتصرن
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بالكاد   شاحب،  الصغي   وجهها  قديمة،  بيضاء  ة  ببطانيى ملفوفة 

فس. 
ى
 تتن

  
َ
وقف عند مدخل الدار، وطرق الباب الحديدي بصوتٍ عالٍ، فتح

ي  
ي فن
مَّ نظر إلى الطفلة الن 

ُ
الحارس العجوز الباب بنظرة مُتجهمة، ث

 يديه. 

بما عمرها بضعة  وجدناها أمام المسجد، لا نعرف مَن تركها هناك، رُّ

ام فقط.   أيى

مَّ 
ُ
ات، ث  سمع هذهِ القصة من قبل مئات المرى

ُ
ه
ى
هد الحارس كما لو أن

ى
تن

 بالدخول. 
ُ
 أشار له

ي دار الأيتام  
ة فن ي قائمة الأسماء المنسيى

ل اسم جديد فن عندها، سُجى

 )ليلى(. 

 فتاة مرِحة بيضاء 
ْ
 جدران الدار كما كير الجميع، كانت

نَ ت ليلى بي  كير

ء مختلف عن الأطفال   ي
ة اللون، بها شر الوجه، عيناها واسعتان وبُنيى

للأوامر  بسهولة  تستسلم  تكن  ولم  ا،  ً تبكي كثي  تكن  لم  الآخرين، 

 حياتها لم  
ى
ا، رغم أن ً الصارمة للأمهات البديلات، كانت تضحك كثي 

ا للضحك. تمنحها 
ً
 سببًا واحد

تصطدم  قة،  الضيى ات  الممرى ي 
فن تركض   

ْ
، كانت ي

المسىر مت 
ّ
تعل نَ  حي 

ا جعل الأمهات البديلات يصرخنَ   ة، ممى ، وتقفز على الأشى بالكراشي

ي عن الجري، ليلى، لا تلمسىي هذا. 
لى يوم: ليلى، توققن

ُ
 باسمها ك

ا. 
ً
ها لم تكن تتوقف أبد

ى
 لكن
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ي عمر الخامسة، أصبحت أقرب شخص إلى يوسف. 
 وفن

الغرفة   زاوية  ي 
فن بينما كان يوسف جالسًا  ام،  الأيى أحد  ي 

كة،  فن المشي 

ليلى وجلسَت  الأرض، جاءت  مثبتتانِ على   منخفض وعيناهُ 
ُ
رأسه

 بجانبه. 

 لماذا تجلس وحدك؟ 

 .  بصوتها الطفولىي
ُ
 سألته

ا، فلماذا   ً  إليه كثي 
َ
ثون

ى
 الأطفال الآخرين لا يتحد

ى
، كان يعرف أن

ى
لم يرد

 تكون هذهِ الطفلة مختلفة؟

 تابعت: هل أنت غاضب؟

ا. 
ً
 ظلى صامت

ة كانت   ٍ صغي 
ن ير
ُ
 قطعة خ

ُ
أمامه إليه، ووضعت  يدها  ت 

ى
عندها، مد

ي جيبها. 
 تخبئها فن

 . ن مَّ إلى الخير
ُ
دد، ث  ونظر إليها بي 

ُ
 رفع رأسه

 تناولها، هي لك! 

 قالتها ببساطة. 

ي الدار كان الجميع 
ا من قبل، فن

ً
 أحد شيئ

ُ
ق فيها، لم يمنحه

ى
ظلى يُحد

  
ُ
ة أعطته  هذهِ الطفلة الصغي 

ة، لكنى ة لقمة إضافيى يتنافسون على أيى

ي المقابل. 
ا فن
ً
 أن تطلب شيئ

َ
ها دون ن  خير
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قان.   اليوم، أصبحا لا يفي 
َ
 ذلك

ُ
 منذ

ء   ي
السىر ا، كانت هي 

ً
أيض د صديقة  لم تكن مجرى ها 

ى
لكن  

ُ
لم تكن أخته

ي هذا العالم. 
ي شعورهُ بالوحدة فن

 الوحيد الذي ينقن

ي غرفة منفردة 
نَ كان يُعاقب يوسف بالحبس فن ي الليالىي الباردة، حي 

فن

من   الباب  بجانب  تجلس  ليلى  كانت  ة،  الصغي  أخطائه  بسبب 

لا   هنا،  أنا  والمعدن:  الخشب  نَ  بي  الفجوة  عير   
ُ
له تهمس  الخارج، 

 تقلق. 

ي كوب بلاستيكي  
، تشب إليهِ الماء فن ن  كانت تأتيه بكشاتٍ من الخير

 قصصًا غريبة لم يكن يعرف من أين  
ُ
ا كانت تحكي له

ً
قديم، وأحيان

ي بها. 
 تأن 

ي بلطف؟
ل شخص يُعاملنن كِ أوى

ى
ن أن  هل تعلمي 

 قال لها ذات يوم.  

ا كما  
ً
سيئ ليسَ  يوسف   

ى
أن أعرف  ة،  ذكيى ي 

نن
ى
لأن وقالت:  ضحكت، 

 يقولون. 

ا. 
ً
 الجملة لم ينساها أبد

َ
 تلك

  ، ي بيتٍ كبي 
كانت ليلى تحلم دائمًا بالخروج من الدار.. أنا سأعيش فن

 وسأحصل على شير ناعم مثل الغيوم! 

على   ق  وسأتفوى المدرسة،  إلى  وسأذهب  بحماس:  تقول  كانت 

 الجميع. 
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ي دار الأيتام لا 
 الأحلام فن

ى
 يعرف أن

ُ
ه
ى
يستمع إليها يوسف بصمت، لأن

 تتحقق. 

 لم يكن يُريد أن يكش أملها. 
ُ
ه
ى
 لكن

ا؟
ً
ي معكِ إذا وجدتِ بيت

 هل ستأخذيننن

 سألها ذات يوم، بصوتٍ منخفض.  

مَّ ابتسمت  
ُ
ة، ث ريد نظرت إليهِ بجديى

ُ
لِّ تأكيد، فأنا لا أ

ُ
وقالت: نعم بك

 بمفردي. 
َ
ناك

ُ
 أن أعيش ه

 الأقدار لن تمنحها الفرصة لتنفيذ وعدها. 
ى
ها لم تكن تعلم أن

ى
 لكن

ي 
فن مُلقاة  باقة وردٍ  ليلى  الزيارات والمناسبات، وجدت  ام  أيى أحد  ي 

فن

ت يدها لتلتقط وردة منها، وما  
ى
، جذبتها الألوان الزاهية، فمد الممرى

م على  
ى
إن أمسكتها حن ى وخزها شوكها الحاد، فانسكبت قطرات الد

 البلاط. 

رأى يوسف المشهد، فارتجفَ من الرعب والخوف عليها، وركض  

ها، عسى أن تنقذ ليلى.   البديلة ليُخير
 مُشعًا إلى الأمى

ي صدره المخاوف والندم.  
 باكيًا، تتقلب فن

ُ
 قضن ليلته

ح صدره  ا لم يكن، انشر
ً
 شيئ

ى
نَ رآها تضحك وكأن ، حي  ي اليوم التالىي

وفن

 واطمأن قلبه. 

يُمسكان   وامرأة  رجل  الدار،  إلى  أنيقة  عائلة  جاءت  ام  الأيى أحد  ي 
فن

ي.  ن من اتخاذ قرار مصي   بأيدي بعضهما بإحكام، كما لو كانا خائفي 
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مَّ توقفوا عند ليلى. 
ُ
ثوا مع المديرة، نظروا إلى الأطفال، ث

ى
 تحد

ها رائعة ونشيطة. 
ى
 إن

 قالتها المديرة بابتسامة مُصطنعة. 

 .  داعٍ للكثي  من التفكي 
َ
ناك

ُ
 لم يكن ه

 .  سنأخذها 

نَ علمت ليلى بالأمر، لم تعرف كيف تشعر.   حي 

، لكن هناك    
ً
 طويلً

ُ
 هذا قد يكون اليوم الذي انتظرته

ى
 تعرف أن

ْ
كانت

ددة.. يوسف.  ء واحد كان يجعلها مي  ي
 شر

جديدة   ملابس  بها  ة  صغي  حقيبة  حملت   ، التالىي اليوم  صباح  ي 
فن

يملأ  الباب،  أمام  وقفت  المناسبة،  لهذهِ  خصيصًا  عليها  حصلت 

 الحزن عيناها. 

ث. 
ى
 لم يتحد

ُ
ه
ى
ا أمامها، لكن

ً
 كان يوسف واقف

 قالت بصوتٍ مُرتجف: سأذهب يا يوسف. 

ها كانت تحمل كل 
ى
ة، كما لو أن ي الحقيبة الصغي 

ق فن
ى
ا، يُحد

ً
ظلى صامت

ي هذا العالم. 
 فن
ُ
ء يملكه ي

 شر

مَّ 
ُ
ث برفق،  عليها  وضغطت  بيده،  أمسكت  منه،  بت  اقي 

خرى. 
ُ
ة أ ي مرى

نا سنلتق 
ى
 تابعت:وسأعود إليك، أعدك أن

ك الدار.   كان يعرف الحقيقة، لا أحد يعود بعد أن يي 
ُ
ه
ى
 لكن
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ء ليُقال.  ي
ا، لم يكن هناك شر

ً
 لم يقل شيئ

رأسها  ددة،  مي  خطواتها  الجديدة،  العائلة  مع  تسي   وهي  راقبها 

ي كل زاوية من الدار! 
 فن
ُ
ها تبحث عنه

ى
ك وكأن  يتحرى

أن تقول   أرادت  ة،  ة الأخي  للمرى استدارت  الباب،  إلى  ن وصلت  وحي 

 لم يكن هناك. 
ُ
ه
ى
ا، لكن

ً
 شيئ

ي تخرج  
 لم يكن يُريد أن يرى اللحظة الن 

ُ
ه
ى
كان قد ذهب بالفعل، لأن

 فيها من حياتهِ وإلى الأبد. 

ء كما كان.  ي
 بعد اختفاء ليلى، لم يعد شر

ا، حن ى   ً ث كثي 
ى
ي السابق، لم يعد يتحد

لم يعد يوسف يأكل كما كان فن

ي المشاكل كما كان 
 لم يعد يتسبب فن

ُ
ه
ى
أن الأمهات البديلات لاحظنَ 

 يفعل دائمًا. 

ي داخله. 
ا، كان قد بدأ يختقن

ً
د  جيى

ً
 طفلً

َ
 لم يكن قد أصبح

ُ
ه
ى
 لكن

ها لا تزال هناك،  
ى
 ليلى لم ترحل، إن

ى
ل أن ي كل ليلة، كان ينام وهو يتخيى

فن

ن كما تفعل دائمًا.  ي إليهِ قطعة خير
لق 
ُ
ات وت ها ستظهر من أحد الممرى

ى
 إن

 لكنى الحقيقة كانت مختلفة. 

 الوحدة يُمكن أن تقتل. 
ى
ة الأولى شعر أن  ليلى لم تعد هنا، وهو للمرى

ءٍ بالنسبةِ ليوسف.  ي
لى شر

ُ
َ ك ى  بعد رحيل ليلى، تغي 



 المفقود أشباح الحب           

 محمد عبد السّلام        136

نَ يُحبس، لم يعد هناك    ن حي   بقايا الخير
ُ
 مَن يشق له

َ
ناك

ُ
لم يعد ه

 
ُ
منه طف 

ُ
اخت قد   

ُ
منه جزءًا   

ى
وكأن شعر  الليل.  حكايات   

ُ
يُشاركه مَن 

جاعه.   فعله لاسي 
ُ
 ما يُمكنه

َ
ناك

ُ
 فجأة، ولم يكن ه

ها لم تفعل. 
ى
ها ستعود، لكن

ى
ي البداية أن يقنع نفسه بأن

 حاول فن

 خير عنها. 
مَّ الأشهُر، ولم يصل أيى

ُ
ام والأسابيع، ث ت الأيى  مرى

ها ما زالت هنا، جالسة بجواره،  
ى
ل أن ي كل ليلة، كان ينام وهو يتخيى

فن

هما  غي  يجدها  لم  أشياء  على  تضحك  جديدة،  بحكاية   
ُ
له تهمس 

 مضحكة. 

 لكنى الحقيقة كانت مختلفة؛ ليلى لم تعد هنا. 

  
ُ
 بما لم يستطع قوله

ُ
 سوى الورق ليبوح له

ُ
ي غيابها، لم يكن أمامه

وفن

 لها. 
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 بأسبوع   رحيلها  بعد  – الرسالة الأولى  

 أسبوع، 
ُ
كِ غادرتِ منذ

ى
 اليوم ولم أجدكِ، أعرف أن

ُ
)ليلى(، استيقظت

كِ كنتِ هنا بالأمس فقط! 
ى
 لكنى الأمر يبدو غريبًا، كأن

نَ   بي  عنكِ  أبحث   
ُ
زلت ما  تعودي،  لن  كِ 

ى
أن صدق 

ُ
أ لا  الحقيقة،  ي 

فن

ءٍ   ي
شر من  نَ  تضحكي  الزاوية،  ي 

فن جالسة  سأجدكِ  ي 
نن
ى
الأطفال، كأن

نَ دائمًا.   سخيفٍ كما كنتِ تفعلي 

ا منها،  ي لم ألمس أيًّ
نن
ى
عوا ألعابًا، لكن

ى
ا جاء زائرون جُدد، وز

ً
اليوم أيض

ي على اللعب 
يننن كِ كنتِ تجير

ى
حبُّ الألعاب، لكن

ُ
ي لا أ

نَ أننى كنتِ تعرفي 

 
َ
 الحياة أقصر من أن نعيشها دون

ى
ن إن ة حال، كنتِ تقولي  بها على أيى

ي لا أشعر بذلك الآن. 
نن
ى
 أن نضحك، لكن

  ، ي
لتحمينن تعودي  لن  كِ 

ى
أن تعرف  ها 

ى
لأن بما  رُّ أسوأ،  صارت  المديرة 

ي ترتيب شيري. 
 فن
ُ
ي تأخرت

نن
ى
ي وجهي فقط لأن

 اليوم صرخت فن

ا. 
ً
 أبد

ُ
ريد ترتيبه

ُ
ي لا أ

نن
ى
ي هذا، والآن أشعر بأن

ي فن
 كنتِ دائمًا تساعديننن

ا  
ى
ي كن

رينَ الليالىي الن 
ّ
، نتهامس عن  ليلى، هل تتذك ن نجلس فيها مُتقابلي 

 المستقبل؟ 

ة    
ى
نَ على قط ، وستحصلي  ي بيتٍ كبي 

نَ فن كِ ستعيشي 
ى
إن نَ  كنتِ تقولي 

لى يوم بثيابٍ جديدة، هل حصلتِ  ةصغي  
ُ
نَ إلى المدرسة ك ، وستذهبي 

لى ذلك؟ 
ُ
 على ك

 هل أصبحتِ سعيدة؟
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ي كما أفتقدكِ؟
ريد أن أعرف، هل تفتقديننن

ُ
 أنا فقط أ

 الوحدة علىي يوسف فقرر أن يكتب رسالة إلى ليلى. اشتدت 

 بعد مرور شهرين  –  ثانية الرسالة ال 

ام تبدو كما هي  )ليلى(، مرى شهران ء يتغي ى هنا،   ، الآن، لكنى الأيى ي
 لا شر

 نفس الوجبات، نفس الجدران، نفس العقوبات، نفس الألم، ولكن  

 أنسى صوتكِ، أكرهُ ذلك، لكن مهما 
ُ
ءٌ جديد، لقد بدأت ي

 هناك شر

نَ  لي 
كِ تتحوى

ى
، لا أستطيع، كأن ن ر كيفَ كنتِ تضحكي 

ّ
 أن أتذك

ُ
 حاولت

 . نَ أكير  الإمساك بكِ، تهربي 
ُ
ما حاولت

ّ
، وكل ي رأشي

 إلى صورةٍ باهتة فن

؟  ي
ا، هل تتذكريننن

ً
 أتساءل أحيان

ي قضيناها معًا؟  
ام الن  ي الأيى

 هل ما زلتِ تفكرين فن

ء؟   ي
نَ كل شر  عائلتكِ الجديدة جعلتكِ تنسي 

ى
 أم أن

 ، ي
ي قررت أن تأخذكِ مننى

ا أغضب، ليسَ منكِ، بل من الحياة الن 
ً
أحيان

 هنا؟
ُ
 لماذا حصلتِ أنتِ على فرصة جديدة بينما بقيت

ي معكِ؟ 
 لماذا لم تأخذينن

 إليكِ،    لكن
ُ
ريدكِ أن تشعري بالسوء، أنا فقط أشتاق

ُ
، لا أ ي

لا تقلق 

ء.  ي
 وهذا كل شر
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 بعد ستة أشهر  -الرسالة الثالثة  
ت ستة أشهُر الآن، وأنا لم أعد أكتب لكِ كما كنت    )ليلى(، لقد مرى

ي بدأت 
نن
ى
بما لأن ي بدأت أعتاد على غيابكِ، أو رُّ

نن
ى
بما لأن  أفعل من قبل، رُّ

 أشعر أن لا فائدة من الكتابة لمَن لا يقرأ. 

ي  
 فن
ُ
ي بقوة؛ كنت

ا جعلكِ تعودي إلى ذاكرن 
ً
 شيئ

ُ
 لكنى اليوم، وجدت

ا.   ً  كتابًا قديمًا عن فتاةٍ تشبهكِ كثي 
ُ
ة عندما وجدت  المكتبة الصغي 

ة، تذكرتكِ فورًا،   بة، ولديها أحلام كبي  ها طيى
ى
 كانت مشاكسة، لكن

 . ن  بصوتكِ الحماشي كما كنتِ تفعلي 
ُ
، تقرئينه كِ كنتِ هنا معىي

ى
 وكأن

ي 
نن
ى
كِ أن  أن أخير

ُ
ا، أردت

ً
 أن أكتب لكِ مجدد

ُ
 اللحظة، أردت

َ
ي تلك

 فن

  . ء حولىي ي
ي كل شر

 أبحث عنكِ فن
ُ
ي ما زلت

نن
ى
 لم أنسكِ، وأن

ا بدأت أفكر، ماذا لو كنتِ سعيدة هناك؟ 
ً
ي أيض

نن
ْ
 لكن

بما   ي هذهِ الحالة، رُّ
نَ عنه؟ فن  ماذا لو كنتِ قد وجدتِ ما كنتِ تبحثي 

 . ي
 يكون من الأفضل أن لا أزعجكِ بذكريان 

ي 
، أريدكِ أن تعيسىر ي

ي عننى
 ليلى، إن كنتِ سعيدة، فلا تعودي، لا تبحنر

أراكِ   لن  ي 
نن
ى
أن ي 

يعنن ذلك  لو كان  حن ى   ، ن تحلمي  حياتكِ كما كنتِ 

ا. 
ً
 مجدد

 . ي
ي سعيدة فأرجوكِ لا تنسينن

 لكن إن لم تكونن
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 بعد سنة _ الرسالة الرابعة  
 شخصًا  

ُ
ة طويلة، لقد أصبحت  في 

ُ
 )ليلى(، لم أعد أكتب لكِ مُنذ

أبكي كل  أعد  الذي كنتِ تعرفينه، لم  الطفل   
َ
ا، لم أعد ذلك

ً
مختلف

ا. 
ً
 ليلة، لم أعد أنتظر أحد

 الأشخاص الذين   
ى
ريد، وأن

ُ
 الحياة لا تمنحنا كل ما ن

ى
 أن

ُ
مت

ّ
لقد تعل

 عودة. 
َ
 دون

َ
هم قد يرحلون حبى

ُ
 ن

ي يوم أفتح فيهِ هذا  
 أتمننى أن يأن 

ُ
ي ما زلت

لكن رغم ذلك، من أعماف 

دومًا،   نَ  تفعلي  لىي كما كنتِ   
نَ تبتسمي  هناك،  واقفة  فأجدكِ  الباب 

ة، ليسَ   ي الأخي 
 هذا لن يحدث، لذا أكتبُ إليكِ رسالن 

ى
ي أعلم أن

نن
ى
لكن

 أن أتوقف عن انتظاركِ،  
ُ
ا قررت ً ي أخي 

نن
ى
ي نسيتكِ، ولكن لأن

نن
ى
 لأن

 

لن    ، ي
عننى أبعدتكِ  ي 

الن  العائله   
َ
تلك سامح 

ُ
أ لا  ي 

نن
ى
أن لتعلمي  ا 

ً
وأيض

ا. 
ً
سامحهم أبد

ُ
 أ

ٍ أينما كنتِ.  ي بخي 
 وداعًا يا ليلى، أتمننى أن تكونن

ة  
ى
حاف ة، جلس على  الأخي  الرسالة  من كتابة  يوسف  انته  أن  بعد 

ي تراكمت على مرى الشهور. 
 شيره، ينظر إلى الأوراق الن 

ة، لم يكن ألم  ا هذهِ المرى
ً
 كان مختلف

ُ
ه
ى
ي صدره، لكن

ء ثقيل فن ي
شعر بسىر

ر.  ا نوعًا من التحرُّ
ً
 الفقدان فقط، بل كان أيض

 يجب عليهِ أن يجد 
ُ
ه
ى
ا، وأن

ً
 الحياة لا تنتظر أحد

ى
ا أن ً  أخي 

َ
لقد أدرك

 الطريق. 
ُ
 بنفسه، حن ى لو لم يجد مَن يُشاركه

ُ
 طريقه

 سيظلى دائمًا يبحث  
ُ
 هناك جزءًا منه

ى
لكن رغم كل ذلك، كان يعرف أن

ف بذلك لنفسه.   عنها، حن ى لو لم يعي 
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 )الليلة التي اكتشف فيها يوسف الحقيقة(

على   يوسف  استيقظ   ، ن نائمي  الجميع  بينما كان   ، الليالىي إحدى  ي 
فن

 طقطقة خفيفة. صوت 

ء غي    ي
د يزحف إلى جسده، كان هناك شر فتح عينيهِ ببطء، شعر بالير

ي الهواء. 
 مألوف فن

ي الممرى 
 فن
َ
ق
ى
نَ حد ا، لكن حي 

ً
نظر حوله، لم يكن هناك أحد مستيقظ

 .
ً
 باب المستودع الكبي  كان مفتوحًا قليلً

ى
 أن

َ
 المُظلم، لاحظ

ا  
ً
ا، كان مغلق

ً
دائمًا، وكان الأطفال يعرفون لم يكن هذا الباب يُفتح أبد

يُسمح لأحد   لم  لكن  الأغراض،  بعض  فيهِ  خزن 
ُ
ت الذي  المكان   

ُ
ه
ى
أن

 بالدخول إليه. 

 لكن هذهِ الليلة، كان الباب مفتوحًا. 

قلبه   أصابعه،  أطراف  على  بحذرٍ  مسىر  من شيره،  يوسف  تسلل 

 ينبض بشعة. 

 ببطء، ودخل إلى المستودع المُظلم. 
ُ
نَ وصل إلى الباب، دفعه  حي 

دفن 
ُ
ت  
ُ
ي؛ حيث الشى المخزن  ي مكانه، 

د فن يتجمى  
ُ
ما رآه هناك جعله

ا بصناديق ضخمة، بعضها مفتوح، 
ً
أحلام الأطفال، كان المكان مليئ

 والبعض الآخر مغلق بإحكام. 
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م، مكعبات بناء، 
ُ
ارات، د ي أحد الصناديق، رأى ألعابًا جديدة، سيى

فن

ي الدار. 
ي لم يحصل عليها أيى طفلٍ فن

 كل الأشياء الن 

ي صندوق آخر، كانت هناك ملابس جديدة، بعضها لا يزال يحمل  
فن

ة، نظيفة ومرتبة بعناية.   البطاقات السعريى

ة من الطعام، أرز، سكر،   خرى، كانت هناك أكياس كبي 
ُ
ي زاويةٍ أ

وفن

بات، وحن ى فواكه طازجة! 
ّ
 مُعل

 لم يكن يستطيع تصديق ما يراه. 

 كل هذهِ الأشياء كانت مخبأة؟ 

ي الزاوية  
ي جلس فيها فن

ام الن  ي نام فيها وهو جائع، الأيى
ام الن  ر الأيى

ّ
تذك

ا؛ لعدم وجود بديل! 
ً
 يرتدي قميصًا مُمزق

ا؟
ً
 لهم أبد

َ
 كل هذا كان هنا طوال الوقت ولم يُعط

ة   مرى وكم  لهم،  بأشياءٍ  اس 
ى
الن ع  تير ة  مرى شديد، كم  بغضبٍ  شعر 

ء لنفسها؟  ي
ي كل شر

خقن
ُ
 شكرهم الجميع، بينما كانت المُديرة ت

ا خلفه، صوت خطواتٍ  
ً
لكن قبل أن يستوعب صدمته، سمع صوت

مَّ وقفت المديرة عند الباب. 
ُ
 هادئة، ث
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 )لحظة المواجهة، بداية السقوط( 

الغرفة    
ى
 الهواء أصبح أثقل، وكأن

ى
بأن ي مكانه، شعر 

 يوسف فن
َ
د تجمى

ة قد تقلصت فجأة.   الصغي 

 ماذا تفعل هنا؟ 

صوتها   يكن  تها لم  نير الصراخ،  إلى  بحاجةٍ  تكن  لم  ها 
ى
لكن مرتفعًا، 

 الباردة كانت أكير رعبًا من أيى صراخ! 

أراد يوسف أن يهرب، أن يختلق عذرًا، لكن لم يكن هناك جدوى،  

ء.  ي
 لقد رأت كل شر

 لم يخرج. 
ُ
م، لكن صوته

ّ
 حاول أن يتكل

 .  تعال معىي

 . ي
 كانت هذهِ الكلمات كافية ليشعر بالرعب الحقيق 

ي نهاية الدار، غرفة لم يكن يذهب  
ة فن  المديرة إلى غرفة صغي 

ُ
اقتادته

 عندما ينتظر عقابًا قاسيًا. 
َّ
 إليها أيى طفلٍ إلً

ا، بدون   ً  شيرًا صغي 
َّ
 الغرفة لم تكن تحوي إلً

ى
نَ دخل، لاحظ أن حي 

ة كئيبة.   غطاء، ونافذة مغلقة بالحديد، والجدران كانت رماديى

م الدرس. 
ّ
 ستبق  هنا حن ى تتعل

اهُ  مَّ ابتعدت، تاركة إيى
ُ
 يوسف أغلقت الباب بالمفتاح، ث

ى
وقبل أن يرد

ي الظلام. 
ا فن
ً
 وحيد
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كسر الإنسان؟( 
ُ
 )العزلة وكيف ي

ة، ساعات قليلة   د عقوبة قصي   الأمر مجرى
ى
ي البداية، ظنى يوسف أن

فن

 الباب. 
ُ
 وسيفتحون له

ام، لم يكن هناك شير مري    ح، لم يكن   مَّ الأيى
ُ
ث ت الساعات  لكن مرى

ة الباردة.   هناك سوى الأرضيى

والنهار   الليل  تجعل  ثقيلة،  عتمة  فقط  ضوء،  هناك  يكن  لم 

 متشابهان. 

  
ً
 كان قليلً

ُ
ه
ى
ة وكوب ماء كل يوم، لكن ن صغي   قطعة خير

ُ
كانوا يعطونه

ا. 
ًّ
 جد

ي اليوم الأول، كان يصرخ، يطرق الباب، يطالب بالخروج. 
 فن

ي الزاوية، عيناهُ فارغتان،  
، لم يعد يصرخ، فقط جلس فن ي

ي اليوم الثانن
 فن

ا له. 
ً
 جسدهُ لم يعد ملك

ى
 يشعر بأن

ي اليوم الثالث، بدأ يفقد الإحساس بالوقت. 
 فن

 .
ُ
سِيَه

َ
 قد ن

ُ
ه
ّ
ل
ُ
 العالم ك

ى
 كان يشعر وكأن

 من خلف الباب،  
ُ
لم يكن هناك أحد، لم تكن هناك )ليلى( تهمس له

ا، كان وحدهُ تمامًا.  ن شًّ  لم يكن هناك مَن يُعطيهِ كشة خير

ا مرعبًا؛ إذا لم يخرج من هنا قريبًا، فقد  
ً
 شيئ

َ
ي تلك اللحظة، أدرك

وفن

ا. 
ً
 لا يخرج أبد
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 )الخروج، لكن بثمن( 

ا.  ً  الباب أخي 
َ
تِح
ُ
ي الليلة الثالثة، ف

 فن

 لم يكن أكير من قطعة أثاث  
ُ
ه
ى
ود، وكأن دخلت المديرة، نظرت إليهِ بير

 قديمة. 

 الدرس؟ 
َ
مت

ّ
 تعل

 لم يُجب. نظر إليها، عيناهُ  
ُ
ه
ى
 غائمتان، جسده ضعيف، لكن

 فقط نهض، وخرج من الغرفة ببطء. 

ا، 
ً
ا واحد

ً
 كان يعرف شيئ

ُ
ه
ى
نَ مرى بجانبها، لم ينظر إليها، لكن  حي 

ا.  
ً
 لن يُسامحها أبد

 لم يعد يوسف كما كان من قبل. 

 الحياة  
ى
، أو بأن  المديرة قد تتغي ى

ى
لم يعد الطفل الذي كان يحلم بأن

ي الدار قد 
ن. فن  تتحسى

ث أقل، يبتسم أقل، وأصبح ينظر إلى العالم بنظرةٍ باردة،  
ى
بدأ يتحد

شبه نظرة المديرة نفسها. 
ُ
 ت

ي داخله، كان هناك قرار قد اتخذه، 
 لكن فن

 لن يبق  هنا إلى الأبد. 

 الأمر. 
ُ
فه
ّ
ا للخروج، مهما كل

ً
 سيجد طريق
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د بعد العزلة )ولادة شخصٍ جديد(  ))
ُ
ر
ّ
 ( يوسف والتم

عندما خرج يوسف من غرفة العقاب، لم يكن نفس الطفل الذي 

 دخلها. 

َ بداخله.  ى ا ما قد تغي 
ً
ا، لكنى شيئ

ً
 كان جسده ضعيف

، كان يخاف من المديرة، يخاف من العقاب، يخاف من  ي
ي الماضن

فن

ء على   ي
 الآن لم يعد يشعر بسىر

ُ
ه
ى
ي عينيها، لكن

ث أو حن ى النظر فن
ى
التحد

 الإطلاق. 

لم يكن هناك غضب واضح، لم يكن هناك دموع، فقط برود قاسٍ 

 أحلامه قبل الأوان!  
ُ
 رجل عجوز سُلبت منه

ُ
ه
ى
 كأن

كة،   قون فيهِ عندما عاد إلى الغرفة المشي 
ى
كان الأطفال الآخرون يُحد

بعضهم شعر بالشفقة، والبعض الآخر بالرهبة، لكن يوسف لم يكن 

 يهتم بأيٍّ منهم. 

الجدار   ي 
فن ق 

ى
وحد شيره،  على  جلس  المعتادة،  زاويته  إلى  اتجه 

ةٍ طويلة.   الرمادي لفي 

ا لهذهِ الدار بعد الآن. 
ً
 اللحظة، اتخذ قرارًا، لن يكون عبد

َ
ي تلك

 فن

ي العزلة، فهو 
ي قضاها فن

ام الن  مه من الأيى
ّ
ء واحد تعل ي

إذا كان هناك شر

ا. 
ً
ن أبد  الحياة داخل هذهِ الجدران لن تتحسى

ى
 أن

 يجب أن يهرب. 
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، فالمديرة كانت تراقب كل  
ً
لكن الهرب من دار الأيتام لم يكن سهلا

ليلَ   بإحكامٍ  والبوابات مغلقة  عالية،  بأسوار  والمبنن محاط  ء،  ي
شر

 نهار. 

 لكن يوسف لم يكن ليقبل المستحيل كإجابة. 

 )البحث عن فرصة للهرب(

ء حوله.  ي
ي مراقبة كل شر

 بدأ يوسف فن

ال، من  يفتحون الأبواب، من    يغلقونها، مَن كان يراقب حركة العُمى

 يملك المفاتيح، وأيى الأوقات يكون فيها المكان أكير هدوءًا. 

ردو  ي موى
ي الصباح الباكر عندما يأن 

فتح فن
ُ
ة ت  هناك بوابة جانبيى

ى
لاحظ أن

 الطعام. 

 الوحيدة. 
ُ
 هذهِ هي فرصته

ْ
 كانت

يقف  حارس  وهناك  بإحكام،  مغلقة  البوابة   
ى
أن هي  المشكلة  لكنى 

 بجانبها طوال الوقت. 

 أحد؟
ُ
 أن يُلاحظه

َ
 أن يخرج دون

ُ
 كيفَ يُمكنه

ة. 
ى
ط
ُ
 كان بحاجةٍ إلى خ

ا، كيف ستكون  
ً
قبل أن يتمكن من الهرب، كان عليه أن يختير شيئ

ا؟ 
ً
 ردة فعل المديرة إن تحداها علن
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ي قاعة الطعام،  
ام، وبينما كان الأطفال يجلسون فن ي صباح أحد الأيى

 فن

ف العيش  ث إليهم عن )شر
ى
ي مقدمة الغرفة تتحد

وقفت المديرة فن

ي الدار(، وعن وجوب امتنانهم لها. 
 فن

؟ ن  فجأة وقال: ممتني 
ُ
ا، رفع صوته

ً
ث أبد

ى
 يوسف، الذي لم يكن يتحد

ء؟   ي
 لأيى شر

 للجوع؟ 

ي تحبسينا فيها؟ 
زقة؟ أم للغرفة المظلمة الن   للملابس المُمى

ي القاعة. 
 ساد صمت ثقيل فن

ث أحد بهذا الشكل من قبل. 
ى
 لم يتحد

فيهِ  قت 
ى
حد ا، 

ً
علن تحديها  على  يجرؤ  أحد  يكن  لم  ي 

الن  المديرة، 

: ماذا قلت؟ ن ن الباردتي   بعينيها الرماديتي 

 خوف: أنتِ لستِ  
َ
ة، دون وقف يوسف، رفع رأسه، ونظر إليها مباشر

خيفينا. 
ُ
 هو أن ت

ُ
ن لأمرنا، كل ما تفعلينه ا لنا، أنتِ لا تهتمي  مًّ

ُ
 أ

 كان يمكن لأيى شخص أن يسمع صوت أنفاس الأطفال من حوله. 

ا. 
ً
ي المديرة علن

ى
ء أكير خطورة من تحد ي

 لم يكن هناك شر

 لكنى يوسف لم يكن يهتم بعد الآن. 

ك بطل؟
ى
 هل تعتقد أن

 مشحون بالغضب.  
ُ
ه
ى
 قالتها المديرة، صوتها هادئ لكن
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 أجابها: أنا فقط أقول الحقيقة. 

عقاب،    
َ
اللحظة دون من هذهِ   سيخرج 

ُ
ه
ى
أن يتوقع  يوسف  يكن  لم 

ة.  ا هذهِ المرى
ً
ا، بل كان مستعد

ً
 لم يكن خائف

ُ
ه
ى
 لكن

ة.  ا أن يُؤخذ إلى مكتب المديرة بعد ذلك مباشر
ً
 لم يكن مفاجئ

ود، وقالت:   جلست خلف مكتبها، نظرت إليهِ بير

 أنت تلعب بالنار يا يوسف. 

، فقط وقف هناك، ينتظر أن يرى ما ستفعله. 
ى
 لم يرد

 تستطيع أن 
َ
ك
ى
. إن كنت تظنى أن ، فأنت مُخطىئ ي

 تتحدانن

 مملوء بالتهديد: 
ُ
ه
ى
مَّ أضافت بصوتٍ هادئ لكن

ُ
 ث

ا. 
ً
 العقاب هذهِ المرة سيكون مختلف

، ولم يكن ذلك   ي
ي المطبخ طوال اليوم لتنظيف الأوانن

 بالبقاء فن
ُ
أمرته

ي  
فن وجوده  أثناء   

ُ
لاحظه ما  لكن  المشكلة،  هو  ذاته   

ى
بحد العقاب 

 قد حانت. 
ُ
 فرصته

ى
 يُدرك أن

ُ
 المطبخ هو ما جعله

لإخراج  ة  الجانبيى البوابة  يفتح  ال  العُمى أحد  الغداء، كان  ة  في  خلال 

 القمامة. 

 لم يكن الحارس يقف هناك طوال الوقت، هذهِ كانت فرصته. 
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 )ليلة الهرب( 
 

ينم يوسف، بل كان مُستلقيًا على شيره، عيناهُ   الليلة، لم  تلك  ي 
فن

ي  
ينبض بشعة، يفكر فن قلبه  ي سينفذ فيها مفتوحتان، 

الن  اللحظة 

ته. 
ى
 خط

ات  الممرى ي 
فن وسار  بهدوء،  شيره  من  تسلل  الفجر،  ب  اقي  عندما 

 بحذرٍ شديد. 

 بعض الأمهات البديلات 
ى
ا، لا أحد مستيقظ، إلً

ً
ء كان صامت ي

كل شر

ي غرفةٍ بعيدة. 
ثن فن

ى
نى يتحد

ُ
ي ك
 اللان 

 وصل إلى المطبخ، اختبأ خلف الباب، وانتظر اللحظة المناسبة. 

ة،   ال لحمل القمامة، فتح البوابة الجانبيى بعد دقائق، دخل أحد العُمى

 وأخرج الأكياس الثقيلة، هذهِ هي اللحظة. 

ركضَ يوسف بأقض شعة ممكنة، زحف تحت العربة، وتسلل عير   

 البوابة قبل أن يراهُ أحد. 

غلقت، لكن يوسف  
ُ
وعندما استدار العامل ليعود، كانت البوابة قد أ

ي الخارج. 
 كان قد أصبح فن
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ة يرى فيها العالم الحقيقي بدون قيود!
ّ
ل مر

ّ
 أو

ة التوتر. 
ى
 وقف يوسف خارج الدار، يلهث، قلبه يكاد ينفجر من شد

ي حياته، كان خارج الأسوار. 
ة الأولى فن  للمرى

له.  ا تخيى  كان أوسع ممى
ُ
ه
ى
 كان الشارع مظلمًا، لكن

ة.   ي الخلفيى
ارات، وضجيج منخفض فن  هناك مبانٍ بعيدة، أضواء سيى

ء غريب، كان هذا هو العالم الذي حلم بهِ  ي
وقف للحظة، شعر بسىر

 دائمًا. 

 الآن لا يعرف إلى أين يذهب؟
ُ
ه
ى
 لكن

 المديرة ستدرك اختفاءه قريبًا، وستبحث عنه. 
ى
 كان يوسف يعلم أن

ا، لن  
ً
ا واحد

ً
 كان قد قرر شيئ

ُ
ه
ى
 الأمر. لكن

ُ
فه
ّ
ا مهما كل

ً
 يعود إلى الدار أبد
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 ) ة طويلاا
ّ
ري

ُ
 العودة إلى القفص )لم تدم الح

  
ُ
ه
ى
وكأن ا، 

ً
الهواء مختلف  

ى
بأن الدار، شعر  بوابة  من  يوسف  نَ خرج  حي 

ة.  ل مرى فس لأوى
ى
 يتن

ة، لم يكن هناك أحد يُراقبه، لم يكن هناك أوامر أو عقوبات    ل مرى لأوى

 مفتوحًا بلا حدود. 
ُ
 أو نظرات باردة، كان العالم أمامه

 لكن، لم يكن يعرف إلى أين يذهب؟ 

ي  
ي العالية الن 

ي الأضواء والمبانن
ق فن

ى
ي الشوارع بلا هدف، يحد

مسىر فن

ثون،  
ى
ون بشعة، يتحد اس يسي 

ى
لم يراها عن قرب من قبل، كان الن

ا ينتمون إليه. 
ً
 لديهم مكان

ى
 يضحكون، يبدون وكأن

 كان وحده! 
ُ
ه
ى
 لكن

 مال، لم يكن 
ُ
ل بلا وجهة، لم يكن معه ت الساعات وهو يتجوى مرى

ا للنوم. 
ً
ا، ولم يكن لديه مكان

ً
 يعرف أحد

 كما 
ْ
ي الخارج ليست

 الحياة فن
ى
عندما بدأ الجوع يعتصر معدته، علم أن

لها.   تخيى

ء واحد مؤكد كل هذا أفضل   ي
لكن رغم الجوع والتعب، كان هناك شر

 من العودة إلى الدار. 
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 والعودة إلى الجحيم( )القبض عليه  

 .
ً
 طويلً

ُ
ته  لم تستمرى حُريى

، وبينما كان يجلس على الرصيف بجانب أحد  ي صباح اليوم التالىي
فن

د: ها هو،   يتجمى ا جعل جسده 
ً
ا مألوف

ً
المُغلقة، سمع صوت المحال 

 هذا هو الطفل الهارب! 

التفت ببطء، وقبل أن يتمكن من الركض، أمسك به رجلان ضخمان 

طة.   يرتديان زيى الشر

 حاول المقاومة، حاول الصراخ، لكن لم يكن هناك فائدة. 

، لن أعود!  ي
 دعونن

 لكن لم يكن لديهِ خيار. 

ي طريق العودة، كان ينظر  
طة، وفن ي سيارة الشر

دت يداه، ووُضع فن يى
ُ
 ق

ي حلم بها، إلى العالم الذي بالكاد لمسه،  
عير النافذة إلى المدينة الن 

 الحلم قد انته.  
ى
ا قاسيًا أن

ً
 ويدرك شيئ

البوابة،   المديرة واقفة عند  الدار، كانت  ارة إلى  السيى عندما وصلت 

 يداها متشابكتان أمامها، عيناها الباردتان تراقبانه بصمت. 

نَ أنزلوه من السيارة.  ا حي 
ً
 لم تقل شيئ

القادم سيكون  العقاب   
ى
أن ليعرف  نظرتها وحدها كانت كافية  لكن 

ا تمامًا. 
ً
 مختلف
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وح( 
ّ
 )العقاب الجديد وتحطيم الر

ي   جلس على الكرشي الخشنر
ُ
ة إلى مكتب المديرة، أ خذ يوسف مباشر

ُ
أ

 
ُ
ة كلمة منه  أيى

ى
ا، ينظر إلى الأرض، يعرف أن

ً
القديم أمامها، وظلى صامت

ا. 
ً
َ شيئ ى غي 

ُ
 لن ت

بظلالٍ  ي 
يُلق  الوحيد  المكتب  مصباح   ،

ً
قليلً مظلمة  الغرفة  كانت 

 باهتة على الجدران المليئة بالملفات القديمة. 

التوتر   ها تستمتع بجعل 
ى
المديرة صامتة لدقائق طويلة، وكأن ت 

ّ
ظل

 يزداد. 

؟ ك ذكي
ى
ثت: هل تظنى أن

ى
ا، تحد ً مَّ أخي 

ُ
 ث

 لم يُجب يوسف. 

ي النظام هنا؟ 
ى
ك تستطيع تحد

ى
 هل تظنى أن

ا. 
ً
 ظلى صامت

ي حياتك يا يوسف. 
 لقد ارتكبت أكير خطأ فن

  
ً
قليلً انحنت  مَّ 

ُ
ث ببطء،  المكتب  حول  سارت  مكانها،  من  وقفت 

ا لن يكون لديك اسم هنا. 
ً
 نحوه وهمست: من الآن فصاعد

مع  الطعام  تتناول  لن  قسوة:  أكير  بصوتٍ  وأكملت  رأسها  رفعت 

ق  أيى تعليم، من 
ّ
الآخرين، لن تحصل على ملابس جديدة، لن تتل

ستنظف   المكان.  هذا  ي 
فن ظلى  د  مجرى ستكون  ا، 

ً
فصاعد الآن 

ء.  ي
ك لا شر

ى
م أن

ّ
ات، ستغسل الأطباق، وستتعل  الأرضيى
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د حبس لبضعة   ة مجرى كان التهديد واضحًا، لم يكن العقاب هذهِ المرى

ريد كشه بالكامل. 
ُ
ام، بل كانت ت  أيى

لت حياة يوسف إلى كابوسٍ دائم.  ام، وتحوى ت الأيى  مرى

ة خلف المطبخ،   ي غرفة صغي 
رف الأطفال، بل فن

ُ
ي غ

لم يعد ينام فن

 هناك مرتبة قديمة على الأرض،  
ْ
خزن أدوات التنظيف، كانت

ُ
 ت
ُ
حيث

 ورائحة الرطوبة تملأ المكان. 

ات،   امات والممرى كان يستيقظ قبل الجميع، يُجير على تنظيف الحمى

مَّ يُعطى بقايا الطعام ليأكلها. 
ُ
 ث

 حن ى بالحديث مع  
ُ
باللعب، لم يعد يُسمح له  

ُ
لم يعد مسموحًا له

ة الأطفال.   بقيى

 كان شبحًا داخل الدار. 

 
ى
بأن يشعر  يوم، كان  ي كل 

وفن الحال،  هذهِ  الأسابيع وهو على  ت  مرى

 يموت! 
ُ
 جزءًا آخر منه

ت   مرى ما 
ّ
عينيها كل ي 

فن المديرة  إلى  ينظر  يقاوم، كان  البداية، كان  ي 
فن

. بجواره،  ي
ها: لن تهزمينن  يخير

ُ
ه
ى
 وكأن

ء يفقد معناه.  ي
 كل شر

ى
 لكن مع مرور الوقت، بدأ يشعر أن

ث، لم يعد يشعر بالغضب، لم يعد حن ى يحلم بالهرب. 
ى
 لم يعد يتحد

ء   ي
مَّ إعادة كل شر

ُ
 هو تنفيذ الأوامر، الأكل، النوم، ث

ُ
كل ما كان يفعله

 . ي اليوم التالىي
 فن

لَ إلى آلة، تمامًا كما أرادت المديرة.   تحوى
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ا. 
ا
 الرسالة الأخيرة إلى )ليلى( قبل أن يفقد نفسه تمام

ة،   ي الظلام داخل غرفته الصغي 
، وبينما كان جالسًا فن ي إحدى الليالىي

فن

 شعر بحاجةٍ غريبة للكتابة. 

المطبخ، وبدأ يكتب:  ي 
 ورقة قديمة وقلمًا مكسورًا وجدهُ فن

َ
أمسك

ي لم أعد أنا،  ليلى، لا أعرف لماذا أكتب لكِ الآن،  
نن
ى
ي أشعر أن

نن
ى
بما لأن رُّ

ي أحد. 
رنن
ّ
ي أحتاج إلى أن يتذك

نن
ى
بما لأن  رُّ

  ، ي يومٍ واحد فقط من هرونر  بعد 
ى
الدار، قبضوا علىي  إلى 

ُ
لقد عُدت

ا كنت عليه من قبل.  ي مكانٍ أسوأ ممى
 والآن أنا فن

ا، 
ً
، لم أعد موجود ي

ي غي  مرنئ
 المديرة جعلتنن

ا، كل يوم يمرى وأنا أفقد جزءًا   ً  أفكر كثي 
م، لم أعد حن ى

ّ
لم أعد أتكل

 . ي
 آخر مننى

 الحياة يجب أن نعيشها بكل ما فيها، لكن  
ى
 لىي دائمًا أن

نَ كنتِ تقولي 

ا كهذا؟ 
ً
 كيف أعيش شيئ

؟ ي
 ليلى، هل ما زلتِ تتذكريننن

د ذكرى أخرى مثل هذهِ الدار؟   مجرى
ُ
ي أصبحت

نن
ى
 أم أن

  ، ن ، لكن إن كنتِ تستطيعي  ى ي
فكري فن

ُ
إن كنتِ سعيدة لا تعودي، لا ت

 . ي
 فقط تذكرينن
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تحت    ووضعها  الورقة،  طوى  مَّ 
ُ
ث أخرى،  ة  مرى يوسف كلماته  قرأ 

ام.   يخسىر أن تمحوها الأيى
ُ
ه
ى
ئة، وكأن  وسادته المهي 

ي مكانٍ آخر. 
 فن
َ
مَّ أغمض عينيه، متمنيًا أن يستيقظ

ُ
 ث

 

ي دار الأيتام، وفن  
بعد أن حك يوسف حقيقته وتفاصيل ما حدث فن

مفتوحة  مكتب   النافذة  غروب،  ساعة   ، بالمستشقن نور  دكتورة 

  ، المستشقن شجر  رائحة  يحمل  خفيف  نسيم  منها  يدخل   ،
ً
قليلً

وقتٍ  أيى  من  أهدأ  بملامح  المقابل،  الكرشي  على  يجلس  يوسف 

على   مفتوح  ي  الطنر ملفه   
ُ
وأمامه  ، صغي  شاي  بيده كوب   ، مضن

 ابتسامة هادئة. 
ُ
 الطاولة، دكتورة نور تبتسم له

 هذهِ قد تكون آخر جلساتنا هنا؟
ى
 يوسف، هل تعلم أن

صدق حن ى الآن. 
ُ
 يوسف بابتسامة خفيفة: أعلم، وقد لا أ

صدق؟
ُ
 دكتورة نور: ولمَ لا ت

 نهاية الطريق، لم  
ُ
ه
ى
نَ دخلت هذا المكان كنت أظن ي حي 

نن
ى
يوسف: لأن

 أو مكسورًا 
ً
 محمولً

َّ
ا، إلً

ً
ا يخرج من هنا حق

ً
 أحد

ى
 للأبد. أكن أظنى أن

: وأنت، كيف تخرج الآن؟
ً
 دكتورة نور تنظر إليهِ مطولً

،
ً
 يوسف بعد صمت: لست مكسورًا ولست كاملً

 ذاتها. 
ى
، وهذهِ معجزة بحد ي صرت أفهم ما بداخلىي

نن
ى
 لكن
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ب بعض الصفحات: 
ّ
قل
ُ
 دكتورة نور تفتح الملف، ت

ة،  
ى
حِد أقلى  أصبحت  الاكتئاب  حالات  ت، 

ّ
قل الهوس  نوبات 

 واستجابتك للعلاج النفسىي كانت مُمتازة. 

م. 
ّ
 أصبحت تتكل

َ
ك
ى
 لكنى الأهمى من كل هذا.. أن

ي 
يجعلنن الكلام   

ى
أن ظننت  ي 

نن
ى
لأن الكلام؛  من  أخاف  يوسف: كنت 

 أضعف. 

ي من الداخل. 
 السكوت هو مَن كان يلتهمنن

ى
ي اكتشفت أن

نن
ى
 لكن

مَّ تنظر إليه: يوسف، هل لا تزال ترى 
ُ
ن ملاحظة، ث دكتورة نور تدوى

 ليلى؟ 

ها 
ى
يوسف ينظر إلى يديه: لا، ليلىي رحلت لكن بطريقةٍ غي  مُخيفة، كأن

ي لم أعد أحتاجها بنفس الطريقة. 
نن
ى
 فهمت أن

نَ لم يكن هناك    عليه حي 
ُ
ا استندت

ً
ا، كانت حائط

ً
يطان

ى
هي لم تكن ش

 أحد. 

 دكتورة نور: وهل وجدت أحد الآن؟ 

  ، ن بالمستشقن ي جميع العاملي 
بما فيكِ، وفن يوسف يبتسم بخفة: رُّ

أن    
َ
دون أوجاعي  عليهِ  الذي كتبت  الورق  ي 

وفن  ، المرضن ي 
فن وحن ى 

 . ى  يحكم علىي
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هد دكتورة نور، وتغلق الملف: 
ى
مَّ تتن

ُ
 صمت هادئ، ث

بالمتابعة   توصية  مع  خروجك،  على  ع 
ى
وسأوق التقرير،  سأكتب 

ام بالعلاج.  ن ة، والالي   الدوريى

ا  
ً
ا بسيط

ً
ريد أن أسألك شيئ

ُ
وبصدق: هل تثق  لكن قبل أن تخرج، أ

 جاهز لمواجهة العالم؟
َ
ك
ى
 أن

مَّ يعود ببصرهِ إليها: 
ُ
 يوسف ينظر من النافذة، ث

ا. 
ً
 العالم لم يتغي ى يا دكتورة، ولا أنا أصبحت خارق

تمامًا   ا  سويًّ  
َ
أكون أن  أحتاج  لا  ي 

نن
ى
أن ا.. 

ً
واحد ا 

ً
شيئ  

ُ
مت

ّ
تعل ي 

نن
ى
لكن

ي الحياة. 
ي فن
ي أن أكون واعيًا بحق ى

 لأعيش؛ يكقن

ي الملف: هذا جواب  
ة فن دكتورة نور تبتسم وهي تضع الورقة الأخي 

 رجل خرج من العاصفة، ولم يفقد قلبه. 

م كيف يستخدمه؟ 
ّ
 يوسف: بل رجل لا يزال يتعل

م يوسف على دكتورة نور، وي  همس قبل أن يخرج: 
ّ
ينهضان معًا، يسل

 . نَ لم أكن أعرف حن ى كيف أسمع نفسىي ي حي 
كِ سمعتنن

ى
كرًا لأن

ُ
 ش

جلسة    
ُ
له قيمت 

ُ
أ  
ُ
حيث  ، المستشقن ي 

فن القديمة  النشاط  قاعة  ي 
فن

البالونات   بعض  دائري،  بشكلٍ  مرتبة  الطاولات  بسيطة،  وداع 

ف. 
ّ
لى طاولة، وبسكويت مُغل

ُ
ة، كوب شاي على ك  الرمزيى
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ي  
فن يجلس  يوسف  يُقال،  لا  بما  ممتلئة  القلوب  لكنى  هادئ،  الجوى 

شبه 
ُ
ة لا ت ة رماديى . المنتصف، مرتديًا سي   ثياب المستشقن

فنَ بداخله.  
ُ
ء د ي

 ساكنة، لكنى عيناهُ تمتلئان بكل شر
ُ
 ملامحه

مومة منها  
ُ
ةٍ هادئة أقرب إلى الأ ، بنير

ً
لً م أوى

ّ
الدكتورة نور تقف وتتكل

ي ملف، بل كنت درسًا  
د حالة فن ة: يوسف، لم تكن مجرى إلى الرسميى

المرض  ء عن  ي
 يعرف كل شر

ُ
ه
ى
أن ا 

ً
مُعتقد المكان  مَن دخل هذا  لكل 

 .  النفسىي

ا طريقة للنجاة. 
ً
 الهرب أحيان

ى
ا، وأن

ً
 الصمت ليسَ ضعف

ى
متنا أن

ّ
 عل

ي جنونك. 
ا حن ى فن

ً
 كنت صادق

ان، وتجلس.   عينيها تحمرى
ى
مَّ تبتسم رغم أن

ُ
 تصمت، ث

المريضة نجلاء بصوتٍ مكسور: يوسف، أنت كنت المريض الوحيد  

ث معه، حن ى لو لم تكن 
ى
 يستمع لنا ونحن نتحد

ُ
ه
ى
ا نشعر أن

ى
الذي كن

 وتشاركنا الحديث، كنت دائمًا تهزى رأسك بإحساس، وتضحك  
ى
ترد

أنا  دمعها(،  )تغالب  أنا  وحدنا،  لسنا  نا 
ى
أن نشعر  تجعلنا  بطريقة 

 .
ً
 سأفتقدك فعلً

مَّ تخرج شيعًا حن ى لا تنهار أمامه. 
ُ
، ث  تبكي

، لم   ى ي
: يا بُنن

ً
العامل )عمى زين(، العجوز الذي كان ينظف الطرقات ليلً

ة؟  ل مرى نَ دخلت أوى درك كيف كان شكلك حي 
ُ
 تكن ت
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 فوق ظهرك، ووجهك خالٍ من النور. 
ً
ك تحمل جبلً

ى
ي وكأن

 كنت تمسىر

بوا منك، وفجأة، لاحَ النور فيك.  اس اقي 
ى
ام شغلتك، والن  لكنى الأيى

ي كنت أدعو لك. 
نن
ى
م، ولكن

ّ
راقبك من بعيد، لا أتكل

ُ
ا أنا فكنت أ  أمى

نيا. 
ُّ
تك الد ا، مهما هزى

ً
دمًا، وأن تظلى ثابت

ُ
ي ق

 واليوم أدعو لك أن تمضن

مَّ يعود إلى كرسيه باكيًا. 
ُ
ل جبينه، ث  ويقبى

ُ
ب منه  يقي 

 . ي
منن
ّ
عل
ُ
 أن ت

َ
مت منك دون

ّ
(: لقد تعل  زميله حسام )من المرضن

: لا عذر لك.  ي وتقول لىي
نَ أنسى دوانئ  كنت تهز كتفك حي 

ي بحذر. 
منا أن نمسىر

ّ
 ودائمًا ما كنت تردد: الظلام لا يُخيف، بل يُعل

 . ي
ذنن
ُ
ي أ
خطىئ بعدك بلا شك، لكنى صوتك سيظلى فن

ُ
 سأ

يكاد  بقلب  إليهِ  ينظر  ويوسف  خجل،   
َ
دون ويبكي  رأسه،  يُخفض 

 ينفجر. 

ي لم  
نن
ى
ي كلمات الوداع، لكن

ا فن
ً
د يوسف بعد صمتٍ طويل: لست جيى

 . ا سيبكي لأجلىي
ً
 أحد

ى
ل يومًا أن  أتخيى

 قديمًا، لم يكن أحد يسأل: أين أنا؟

 أو إلى أين أذهب؟  

د مكان.  ي سأترك قلوبًا، لا مجرى
نن
ى
ا الآن فأنا راحل، وأعلم أن  أمى

ن تسقطان بهدوء لا ضعف منه،   يحاول حبس دمعه، لكن دمعتي 

 بل امتنان. 
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مسك بيده:  
ُ
 دكتورة نور تقف، وت

ا، يُصبح أقوى من   مَن يُشقن داخليًّ
ى
اذهب يا يوسف وأثبت للعالم أن

 أيى عاصفة. 

دامعة   فقط وجوه  تصفيق،  ، لا  اليوم بصمت، لا موسيق  ينتهي 

ي نحو الباب  
مَّ يمسىر

ُ
ة ث ة أخي  ، يلتفت يوسف مرى وقلوب مليئة بالحُبى

ة.   الصغي 
ُ
 حقيبته

ً
 حاملً

يا   تنسَنا  بيده: لا  مسك 
ُ
ت قالت وهي  الباب،  إلى   نجلاء 

ُ
رافقته وقد 

مَّ مسحت دمعة سالت فجأة. 
ُ
 يوسف، ضحكت، ث

نَ يثقل علينا الكلام.  نَ يغيب، والصوت حي   لنا العقل حي 
َ
   كنت

؟ لماذا لم تأتِ؟  : وأين هي ن تي 
َ
ن قلق  فجأة، بعيني 

ُ
 يلتفت حوله

 نجلاء: مَن؟ 

 سبقَ جسده:  
ُ
 قلبه

ى
م خطوة كأن

ى
ك الحقيبة جانبًا، يتقد قال وهو يي 

ي تعمل بالنظافة، أين ذهبت؟
دة الن   أمى سماح، السيى

، مستحيل أن تغيب.    ل مَن يعلم برحيلىي
 كانت أوى

مَّ  
ُ
ث  ، المرضن ي 

باف  إلى  نجلاء  نظرت  مربكة،  صمت  لحظة  سادت 

بت: يوسف، مَن تقصد؟ مَن هي أمى سماح؟   اقي 

 طعنة باغتت صدره. 
ى
ي مكانه، شهق، كأن

 فن
َ
د  تجمى

.  لا ،  لا،   لا تقولىي هذا، لا تمزحي
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 عيناه تائهتان، يبحثان عن أيى وجه مألوف يحمل الإجابة. 

م علينا، كانت تضحك معكِ! 
ّ
سل
ُ
نَ كانت تمرى وت  معىي حي 

ن  كنتِ تقفي 

ي   
( كانت تنادينن  ألا تتذكرين ؟ )ابنن

ت نجلاء رأسها ببطء، وارتسم الخوف بعينيها: لم أرَ امرأة بهذا     هزى

ث عنها هنا. 
ى
ا تحد

ً
 أحد

ى
 الاسم، ولا أذكر أن

 بدأت يديه ترتعشان، أمسك رأسه، وانخفض جالسًا على الأرض. 

   ، ي
غننى
ُ
ا، تمسح الأرض وت

ً
ا باهت ً لا، مستحيل، كانت تلبس ثوبًا أخصرن

ي كوب أبيض مكسور الحافة، كانت تبكي  
 لىي الشاي فن

حصرن
ُ
كانت ت

 . ي  ليلة أن قرروا خروحر

 يوسف لم يكن بيننا أحد بهذا الاسم. 

 أحد. 
ُ
ها تخسىر أن يسمعه

ى
 همست نجلاء وكأن

، ترتجفان من الداخل:  ن ن دامعتي   نظر إليها، بعيني 

 هل أنا وحدي من رآها؟

بما.   _رُّ

 .  سقط فجأة داخل بيئ
ُ
ه
ى
 غمرهُ صمت رهيب، كأن

ن الذي   ة، فمى همس وهو يضم يديه إلى صدره: إذا لم تكن حقيقيى

ة؟  ل مرى نَ انهرت أوى ي حي 
 كان يحتضننن

ي هذا المكان. 
ك فن مى

ُ
: أنا أ ن الذي قال لىي

 مى
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َ
بما كنت ا، رفعت نجلاء يدها، ووضعتها على كتفه: رُّ

ًّ
تحتاجها جد

 فخلقها عقلك! 

حاول يوسف الوقوف بصعوبة أسند يده على الباب ليُساعده على  

مَّ خرج من الباب. 
ُ
 الوقوف ث

 أرصفة الصباح،  
َ
شون ، الباعة يفي  ي  شعنر

ى
ي هادئ بحىي ي شارع جاننر

فن

خفيف  وضجيج  قريب،  فرنٍ  من  تتسلل  الساخن  ن  الخير رائحة 

 العالم الذي لا يتوقف. 
ُ
 يصنعه

طًى متأملة، لا هي واثقة تمامًا، ولا مهزوزة كما خرج 
ُ
يوسف باكيًا بخ

 كانت. 

، وجهه   تحمل سنوات أكير
ُ
، لكنى ملامحه ن ي الخامسة والثلاثي 

رجل فن

 فقط من الزمن، بل من الوعي  
ْ
نحيل، التقسيمات على جبهته ليست

 المُرهق. 

ا، يبدو  
ً
ا باهت ة، يغلب عليها البياض، يرتدي قميصًا رماديًّ  قصي 

ُ
لحيته

 لا يخلو 
ُ
ه
ى
ا لكن

ً
ى اللون، نظيف حلىي

ُ
 ك
ً
ا طويلً

ً
ا يومًا ما، ومعطف

ً
 كان أنيق

ُ
ه
ى
أن

 من أثر الزمن. 

، حقيبة 
ً
بنطاله قاتم، مستقيم الخياطة، وحذاؤه أسود، لامع قليلً

ة وبعض النقود    من كتفه، فيها أوراقه الخاصى
ّ
ة تتدلى ة صغي  قماشيى

الأقلام   الدفاتر  بعض  وفيها   ، بالمستشقن العاملون   
ُ
له ي جمعها 

الن 

بما بعض الذكريات.   ورُّ
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ة على الرصيف، الرجل العجوز خلفها  وقف أمام عربة شاي شعبيى

ة.  ز الأكواب الورقيى  يجهى

 يوسف بصوتٍ هادئ: كوبًا من الشاي إذا سمحت. 

 .  ينتظرك يوم كبي 
ُ
ه
ى
مَّ قال مازحًا: يبدو أن

ُ
 نظر إليهِ الرجل العجوز، ث

ل يوم بعد غيابٍ طويل.   يوسف ينظر إليه: أوى

ك خارج من السجن! 
ى
 البائع يضحك: كأن

 يوسف يبتسم بتعب: كان أضيق من السجن. 

ب ويُراقب العالم.   أخذ كوب الشاي وسار بخطواتٍ بطيئة، يشر

ف فجأة. 
ى
ش الأرض، توق  مرى على بائع كتب قديمة يفي 

العالم فن   باهت )حول  أبيض  بلونٍ  قديمٍ  عيناهُ على كتابٍ  وقعت 

 يوم ( لأنيس منصور.  200

 
ُ
عبته

ُ
 طفل صغي  وجد ل

ُ
ه
ى
نَ يديهِ كأن انحنن ببطء، أمسك الكتاب بي 

ي أضاعها. 
 الن 

 مُستعمل. 
ُ
ه
ى
 ولكن

ُ
حبى قراءته

ُ
ة جُنيهات لو ت  البائع: بعشر

ذلك  ومع  مُستعمل  ا 
ً
أيض أنا   : ن حادتي  ن  بعيني  إليهِ  ينظر  يوسف 

 رجعت أقرأ من جديد. 
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مَّ مسىر وهو يحمل الكتاب، جلس على طرف  
ُ
أخرج النقود، دفع، ث

وأخذ  الأولى،  الصفحة  فتح  بجانبه،  الشاي  الرصيف، وضع كوب 

 يقرأ بصمت. 

ي قلب هذا الشابى تبدأ حياة جديدة مع  
ا، لكن فن

ً
ة شيئ لم يلحظ المارى

 مُغامرات جديدة. 

 

 .
ه
ت بحمدِ اللَّ  تمى

لام.  د عبد السى  مُحمى

 

 

 
 


